انفجار ف ( باريس . 


هذا ما أعلنته تلك الساعة المبّية داخل امطة ء والسى 
تطلع إليها فى :هدوع .ذلك الرجل الذى يقف عل رصيف اخطة 
الرئيسية 5 وحمل قَ كه 200 ورثيا ع وى عرد دأ من شطائر 


0 5 أن لتقم هده بت 1 0 لقي 
0 اهاميو رجر ا( 5 قبل أن بلتقط 0 الكيس سعدرة كف لبامتضبع 


متها قعرعهء صغدة 3 ويلوكها ىق شوك عل عو يوحى بأ شفيته 
لست عل م يرام 3 أو بانيةه يكل 3 َو كان بأد عماك 


اي 


وغ يلت الرجل أن أعاذ ما قي قر الشطيرة إلى الكيس 
الْورق ٠‏ وألقاة فى سلة المهملات امجاء 1 3 ٠‏ ثم تشب مغادرة 
أاععطة وان جين وقفى أحد المتشردين عل مقربة منه : نراقيهء قل 


سال لماة 2 كاتا أهاجت رؤية الشطائر ذلك الجوع الساكن 
فى أمعائه .. ولم يكد يلمح الراكب وهو يدير ظطسره لسلة 


2 


المهملات » حتى أسراع إليها » وانحنى يلتقط الكيس الورق. ى 
فة .. ولكنه لم يكد يدس كفه داخله ع حتى اصطدمت 
أصابعه بجسم صلب . فالتقطه ؛ وأخرجه فى تعججب .. ولكنه 
م يكد يراه , ويتعرّفه » حتى ارتسمت أمارات الذّعر والفزع فى 
ملامحه » ونسيت معدته ذلك الجوع الذى يتبشها منذ مساء 
اليوم السابق ٠‏ وألقى الجسم الصلب بعيدًا فى رعب . وهو 
000 

كان الانفعال الأَوّل » الذى أثارته صرحته هو الدهشة , 
التى لم تلبث أن تحوّلت إلى #مهمات مختلطة ‏ مع تحول أنظار كل 
من ينتظرون قدوم المترو إلى الرجل » ثم إلى الجسم الصلب ؛ 
الذى ألقى به على رصيف المخطة .. ثم اتسعت العيون ؛ 
وارتيفت القلوب , وتحولت ال همهمات إلى صراخ وصياح .. 

وانطلق الجميع فجأة يتدافعون . ويبرولون . ويتزا<مون . فى 
محاولة لصعود الستّلالم التى تقود إلى الخارج ١‏ وقد شملهم جميعًا 
رعب هائل .. 

والمترو يقعرب . 

أما ذلك الراكب » الذى ألقى الكيس فى سلة المهمالات : 


أ 


فقد سمّرته صرخة المتشرّد لحظة » وقد أدهشه أن يكشف الأْمر 
على هذا النحو . وهذه السرعة , ثم لم يلبث أن اندفع يحاول 
الفرار ‏ إلا أنه وجد نفسه وسط خِضّم من البشر . يسعى كل 
فرد فيه للهدف نفسه ؛ ورأى المتشرد وهو يشير إليه » ويصرخ 
فى وجه الشُرطى الذى هرع إليه : 

ع ها هوذا الرجل .. الذى وضع القبيلة . 

| انتزع الخترطى مسدّسه . وهو يصرخ فى صرامة : 

لق 1 

ولم يكن هناك معنى لكلمة ( وإلَا ) : فقد كانت تلك 
الجموع المتصارعة ٠‏ المتقاتلة من أجل الفرار . تمنع الشرطى من 
إطلاق رصاصة واحدة » ولقد أدرك الرجل ذلك . فشِقٌّ طريقه 
بين الجموع فى عدف وقسوة . حتى وصل إلى امخرج العلوى 
للمحطة . 

سرع النشرطى مستل يربلا عار اعلنة :باس 
جهازه اللاسلكى الخاص » وأذلى إليهم بأوصاف الرجل » 
وطلب هنهم إلقاء القبض عليه ؛ فى حين انقسم رجال الشرطة 
داخل المخطة قسمين .. قسم انطلق يحاول إبعاد القنبلة » وآخر 
مخصر اهتامه فى تنظم خروج الركاب .. 

1 


د جع 2 


كان من المستحيل العفو ر عل ذلك الرجل الى تسبّب ىكل | 


هذا الاب والذّمار / وسط حال الذغر والفوضى 13 الى 
سادت المكان ؛ ووسط صراخ الفرع وأنّات الألم وحشرجات 
اموت ٠‏ 

رجل واحد لم يعجز عن الاهتداء إلى الرجل .. 

رجحل كان حل سطع أ لمان القريبة 5 وق يق 6 
كتفه كعب بندقية الية . مزودة ممنظار مقرب . 

ل يعجر عن الاعتداء إلى الرجل ؛ لأنه كان يعرفه جيّدًا .. 
وم يد يلمحه . وهو يغادر اخمطة فى خطوات أقرب إلى 
لعلو حت صوب سدقيتة إليه فى هدوء وإحكام ع وأطلق 
مصبرعه من الفوضى والاضطراب والفزع ء وتناثرت دماؤه على 


4 


ياب المحيطين به .. وبذل رجال الشرطة أقمى جهدهم 
للسيطرة على الموقف ؛ وإفساح الطريق أمام سيارات يت 
والاطفاء ع على حين اخفى ذلك الشخص للق اطلق 
الوصاصات 3 كأغا قل تبخر 3 

ووسط ذلك الكابوس المروع من الدمسيار :ع والصراخ 
والفزرع 3 والدماع 3 فز سؤالاات واضبحاث ف كل الاذهال .. 

0 فعل كل هذا 5 

ولماذا ؟.. 


ل 


؟" حوادث ملفقة .. 


استلقى ( ممدوح ) على سريره » داخل عربة النوم الخاصة , 
فى القطار القادم من ( أسوان ) ٠‏ والمتجه إلى ( القاهرة ) : 
وهو يعلم جيَّدا أن ذلك الاستدعاء العاجل » الذى تلقّاه من 
( القاهرة ) » والذى جعله يتخلّى عن إجازته » تحت شمس 
( أسوان ) الدافئة , لائِدٌ أن ينطوى على مهمة جديدة ء لا يمكنه 
أن يحْمّن طبيعتها » وإن لم يخامره أدنى شك ف أنها ستحوى 
العديد سن اغاطر والمغامرات . 

قطع استرساله فى أفكاره صوت طرقات على باب عربته , 
جعلته ينبض من فراشه . ويقترب من الباب , قائلا : 

0 

ب تخدمة القطار يا سيّدى . 

شمح ( تمدوح ) الباب فى هدوء , ولكنه لم يكد يفعل , 
حتى هت على فكه لكمة قوية كالمطرقة . فتراجع مترنّحًا , على 
حين اندفع رجل أسمر البشرة » ضخم البنيّة » مجعّد الشعر إلى 


و1 


كابيته : وهو يحيط أصابعه بقبضة حديدية . جعلت 
(ممدوح) يدرك سر قسوة اللكمة وقوتها.. وقبل أن يستعد 
ز تمدوح ) لصدّ هذا الممجوم . عاجله الرجل بلكمة أخرى 
طرحته أرضًا ؛ وتألقت ف عينيه نظرة تحمل كل قسوته وبغضه : 
وهو يقول فى صوت حاد التبرات : 

ها نحن أولاء قد التقينا ثانيةً يا سيادة المقدّم .. هل تذكر 
الآأخوين ( كانيبال ) ؟ 

أعاد الاسم إلى ( تمدوح ) ذكرى قدية .. فهو يذكر كيف 
جاء الأخوان ( كانيبال) إلى (مصر ). فى العام الماضى , 
كسائحين » ثم كشفت التحرّيات أنهما عميلان لأحد أجهزة 
اتخابرات المعادية » ومهمتهما هى اغتيال السفير الأثيولى .. 
ويذكر كيف نح هو فى إلقاء القبض على أحلجما فى كمين 
مكو : أعدّته إدارة العمليات الخاصة ؛ على حين نح الآخر 
فى الفرار .. وكان الاخر هو نفس الشخص الذى يقف أمامه 
الآن؛ والذى لم ينس أن (ممدوح) هو السبب فى إفساد 
الخطط . وإلقاء شقيقه فى السجن ء وجاء ليصفى حسابه معه . . 

واستل الرجل من جيبه مدية ذات نصل حاد , واندفع نحو 
( ممدوح ) » محاولا طعنه بها .. إلا أن ( تمدوح  )‏ الذى 
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- 


امترد وعيه فى سرعةب ارتكن براحفه على أرض الكايفة . | 
وقضرت قدماه لتركلا ساق الرجل فى قبة : فاخمل توازك 
الرجل » وسقبط على ظهرة ..فقفر ( تمدوح ) ليجم على 
صدرة » ويقيض عل معصمه فى قية .وهو يدفع كفيه لترته تعلم 
بأرض الكابينة ؛ حتى تنفراج أضابعه تقلت الملدياد من 
فرعنته ا حين دفع الرجل أظفا غاره فى وجه ( ممدرح ).وهو 


يقاتله فى شراسة . 

أجبر ( ممدوح ) الرجل على ترك المدية ؛ إلا أن 
اظقاره - جرحت وجهده 000 الت بعس الدم على عكبنية وم 
يكد يحاول إزاحة الدماء التى قنعه الرؤية حتى لكمه الرجل 


4 مقف زالرجل واققا + والتقط 


> ان 


لكمة قوية ء ألقعه م١‏ فوق ١‏ 
لحماك كويفك : ألقتة من قوق ظههرة 


مديته فى سرعة ؛ وعاد ينقض يبا على ( تمدوح ) ؛ الذى مال 


جاننا فى هرونة وسرعة . وترك خصهمه يواضل اندفاعه ١‏ وقد 
) عل مواصلة الاندفاع بلكمة 
على مؤخرة رأسه . جعلت الرجل يصطدم بنافذة القطار » | 
وعَيشمها ...وهنا دقع ( تمدنوخ ) رآ الرجل داخل الفجدة : 
الك تلفت هن تشم النجاج 1 53 


اختل توازنه .. وعاونه ( ممدوح 


دون الأقيية حدواقن !إدعنا 
يا 75 “ور 


١ 


النافذة » ويقيّد به معصمى خصمه خلف ظهره , وهو يقول فى 
مزج من السخرية والصرامة : 

والآن أبها الأخ ( كانيبال ) كن عاقلا حتى أنتبى من 
تقد معصمك ء وتذكر أن أئ محاولة حمقاء مك للتملص » 
لن تسفر إلا عن قطع عنقك . داخل هذه المقصلة الزجاجية 
الأنيقة » وثق أنبى سأخرجك من مأزقك هذا » إذا ما أثبت لى 
أنك طفل عاقل . 

زر الرجل فى كراهية وغضب» إلا أنه استسلم 
لوتمدوح): حتى انتهبى من تقييد معصمه , ثم جلس 
و تمدوح ) فى هدوء يمسح الدماء عن وجهه بمنديله » وضغط 
جرس الخدمة إلى جوار فراشه ء وانتظر فى هدوء قدوم عامل 
خدمة كبائن النوم » الذى ل يكد يلج الكابينة » ويتطلّع إلى 
الفوضى التى تسنُودها » وإلى مشهد الرجل المقيّد » وجراح 
(تمدوح )»: حتى وقف مببوثًا مضطربًا » وامتقع وجهه فق 
شدة » فى حين قال ( مدوح ) فى هدوء , وكأنا الأمر كله 
ل تعديه : 

لاتقف مفغور الفاه هكذا يا رجل .. إنه مجرد حادث 
بسيط: ر. أبلغ رجال أمن القطار ؛ لتسلّم هذا الرجل . 

١ 


ولا تنس إحضار حقيبة الإسعافات الأوّلية .. هيا .. قلت لك 
إنه جرد حادث بسيط . 


عاد عا علد 
تطلع اللواء ( مراد ) إلى وجه ( تمدوح ) فى دهشة ؛ وهو 
يتف : 
ما الذى أضصاب وجهك بكل هذه الجروح ؟ 
تمدوح : 


إنها خدوش بسيطة يا سيّدى » ويمكن إضافتها إلى 
سجل متاعب المهنة .. فلقد التقيت فى أثناء عودق من 
( أسوان ) بواحد تمن يرغبون فى تصفية حساباتهم القديمة معى , 
وأعتقد أن رصيد حساباق معه قد تضاعف . بعد أن ألقيت 
القيض عليه أيضًا . 

اببسم اللواء ( مراد ) + وهو يقول : 

أتقصد الأخ ( كانيبال ) ؟.. لقد بلغنى نبأ إلقاء القبض 
عليه منذ ساعتين . ولقد أمرت بتسليمه إلى النيابة » بعد أن 
ننتبى من التحقيق معه . وهذا يعنى إغلاق ملف الأخوين 
( كانيبال ) » نهائيًا .. ولكن دعنا من هذا . فالأّمر الذى 
استدعيتك من أجله أخطر وأهم من هذه القضية القديمة . 


١ 


ظ 


مدو : 

كلى اذان صاغية يا سيدى . 

اللواء و مراد ) : 

لقك انعشرت عمليّات الإزهاب فى ( أوربا ) ف الاونة 
الأخيرة » وخاصة فى ( فرنسا ) » التى تربطنا بحكومتها وشعيها 
صلات وثيقة وصداقة متينة .. وتتم هذه العمليات الإرهابية 
بواسطة جماعات مجهولة الهويّة , ولكنها تلجأ إلى استخدام أسماء 
«طبماك عزية رمسية + وكأ نتخاول إلضاق تبمة لقاب 
بالعرب » والمصريين على وجه الخصوص ... ولقد أدى ذلك إلى 
تشويه صورتنا أمام الغرب وشعوبه » وإظهارنا بمظهر القتلة 
السفاحين 0 وأثار ذلك بدوره موجة من الاستياء العام ق 
( أوربا ) ضد العرب » وبدأت الشعوب تضغط على حكوماتها 
لقطع علاقاتها بنا.. وأعتقد أن هذا هو هدف هذه العمليات 


الإرهابية : 
مدوح : 


ولكن ألا يحتمل أن تكون هناك بعض التنظيمات العربية 
المتطرفة ع خلف هذه العمليات ؟ 
اللواء ١‏ مراد ) : 


١ ه‎ 


هذه التنظيمات التى تتحدّث عنبا لا تعدو تنظيمًا 
أو اثنين » وعلى الرغم من تطرّف أفكارها : إلا أن أهدافها 
الاؤربية المتطرفة .. ثم إنه لدينا معلومات تؤكد وجود جهات 
خارحية تغدى ذلك اللرّف...: آنا بالنسية لات العظماية 
الإزهابية المجهولة » فهى تمارس أعماا بلا هدف أو قضية 
معروفة . ومجرد القتل والعدمير وإشاعة الفوضبى .. ولعل أبرز 
مثال هذا هو ذلك الانفجار » الذى حدث ف الخطة الرئيسية 
لمترو انفاق ( باريس ) » فى الاسبوع الماضى . حيث كان هناك 
قناص يترئص بالمسكول عن الحادث : وقام باغتياله ذون سبب 
وأضح .. وعندما قام وجال الأمن الفرنبيون بتفعيشن جثة 
الإزهالى » عتروا معه على أوراق تشير إلى تبعيته لتنظم إرهابى 
بجهول ٠‏ يمل أحد الأسماء العربية ٠‏ ويعمل بتوجيه وعويل من 
مستويات عليا هنا فى مصر ؛ وهذه الأوراق زائفة ومدسومة 

تمدوح : 

إذن فقد تم قعل ذللكت الإزهابى مبدف الصساق التبمة 
ب( مصر ) فحسسب . 


اللواء ١‏ مراد ) : 
بالضبط .. وهذا يعنى أن الإزهابيّ » الذى ارتكب 
عملية المترو : كان بدوره ضحيّة مخطّط أكبر منه » يعجاوز 
هدفه مجرّد تفجير قنبلة داخل محطة مترو .. والمسئولون 
الفرنسيون يصدّقون إنكارنا لأيّهَ صلة تربطنا بحوادث الإزهاب . 
أو ب يتظاهرون بذلك »ء على الرغم من كل محاولات الصاق 
التهمة بنا . خاصّة أن كل الإرهابيين » الذين تم اغتياهم بنشفس 
الؤسيلة ؛ يكونون بلا هويّة , تعيّن جمسيتهم .. » ولكن إلى متى 
بظل المسئولون على تصديقنا ؟ وحتى لو استمروا على ذلك . 
فكيف يمكنبم إقناع رجل الشارع الفرنسى بهذاء وسط موجة 
السخط والاستياء والكراهية لكل ماهو عرنى » بعد العشرات 
من حوادث الإزهاب . والاتضالات المشبوهة ؛ التى تم 
إعدادها والتروج لها فى براعة وشيطانية .. إن هذا يسىء إلى 
صورتنا على نحو بالغ يا ( تمدوح )ء ويلحق أضرارًا بالغة 
بعلاقتنا فى ( أوربا ) والغرب ؛ لذا فمن امحنّم أن نصل إلى 
المستول عن هذه الحوادث . وأن نقم الدليل على أنه الفاعل 
الأضلى .. فببذا وخده تظهر براءتدا وتتضح صورتنا الحقيقية : 
والحضارية أمام العالم بأسرة . 


ذل 


تمدوح : 

وهل لدى سيادتك أيّةَ معلومات عن الجهات 
أو الأشخاص » التى يحتمل أن تكون خلف هذه الأحداث؟ 

اللواء ( مراك ) : 

2 ولكن لدينا بعض الاستنتاجات 5 

تمدوح : 

ب ماهى ؟ 
"اللواء رامراة ) : 

القاعدة الأماسية تقول ؛ إذا أزوت الوصول:إن 
مرتكب جرعة ما ؛ فابحث عمّن يستفيد منبا » وأعتقد أن 
المستفيد هنا واضح . 

قال ( تمدوح ) فى شجة سريعة حاهمة : 

( أسترتان )2*0 مخايرات ( استرتان ) المعادية .. أليس 
كذلك ؟ 

اللواء ( مراد ) : 

( * ) استرتان : دولة من غيال المؤلف . لاعلاقة نما بالواقع. ورد 
ذكرها فى قضص سابقة » مقل ( الغاز القاتل م ء ( العملية الكبرق )... 
المغامرتين ( 17٠‏ )و (١؟).‏ 
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بلى .. إن ( أسترتان )هى الدولة الوحيدة , الى يروق 
ها دومًا تشويه صورتنا فى نظر العالم كله .. وما يزيد من شكوكنا 
حول هده الدولة + وجود عيدان ) جترال انخابرات 
الأسترتانية » وصاحب القارخ الإزهالى السابق » فى 
( باريس ) , وتشير ملفاتنا إلى أنه خبير فى التنظيمات السَرَيّة . . 
ولقد فيل إنه قد تقاعد ,ع وأصبح من كبار رجال الأعمال ىق 
( فرنسا )... ولكننا نشكَ ف هذا » ونعتقد أنه ماؤال يمارس 
عمله لحساب الخابرات الأسترتانية . تحت ستار رجال 
الأعمال . ونعتقد أنه الحرّك الرئيسبى لكل هذا . ولو أن 
استنتاجدا صحيح ؛ فسيكون عليدا أن نقم الدليل عليه ؛ ونعلن 
للعالم أجمع . 

تمدوح : 
ومتى أذهب إلى ( باريس )يا سيّدى ؟ 
أجابه اللواء ( مراد ) فى اقتضاب وحزم : 
تالاه 


عاد جار 
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عجلة الروليت©.. 


كانت الساغة تعلن تام التاسعة مساءٌ » بتوققيت 
( باريس  )‏ حينا دلف ( تمدوح ) بملابس السهرة الكاملة 
الانيقة , إلى قاعة كازينو ( اضواء باريس ) . ودار ببصره على 
موائد القمار الخضراء . الى تيافت غليبا كسار الأثرياء 
والمقامرين : والباحنون عن الربح السريع » لأسباب مادية أو 
معنوية » وقد استغرقوا جميعًا فى ممارسة تلك الألعاب المحرّمة : 
وإحخصاء أرباحهم الضئيلة 2 أو خسائرهم القادحة حتى 
عق ر بضره عل أ الأشخاص الذي د يلوت حول مائدة 
( الروليت ) .. وكانت ملاتم الرجل العصبيّة المتجهمة تشف 
عن أنه يعانى الخسارة » فى حين حاولت الشقراء الحسناء , التى 
تقف 5 0 » تخفيف وقع الأمر عليه . 


2 الر وليت 5 3احمدة من العاب العامة ٠‏ تعتمد على و جود قائكدة ع 
متها أ !1 لى عدة أرقام وألو أن وق نبايتبا عحدلة دوارة ؛ تحمل نفس الأرقاه 
والألوان غ وتفور العحلة تحاف ز اكوقيهها كر صغيرة * وعندما تستقر 
العحلة . توقف الك رة فوق رقم ما . فيربج ح الشخص الذى راهن بنقوده على 
الرقم + أو اللون : المماثل فوق المائدة . 

د" 


مواجهة الرجل والفتاة فاما ؛ عبر الائدة اضراع . ول تكد 
نظراته تاعة 4 ى ينظرات الفجاة .ع جد حتى منحها انتسامة جذاءة 
استشلتيا الفعاة ١‏ قن لامالاة فى بادذىئ الأمر وأشاعت بعينيها 
ععنة ع اذ اننا " تليث أن عاذت تتطلع اليه 3 ونظراتا لوحى 
بالاهتام هذه المرة .. فغمز ا ( تمدوح ) بطرقف عينيه . وهو 
يخافظ غل ابتسامته الجذابة . فلم يكن من الفتاة إلا أن بادلته 
الانتسام » دون أن تحاول إخفاء ذلك عن الرجل الواقف إلى 
جوارهاء والذى حدج (تمدوح) بنظرة عدائية عخيفة. 
وماامحه الحادة » وغينيه الغائرتين , وعظام وجهه الباررة 
وفكه العريضة وإت تناقضيت مع مظيرة ال 0 
ثراء فاحش 

وتجاهل ( تمدوح ) تلك النظرة العدائية وانتقل إلى جوار 
الشقراع الحسناء ع ومن قا ف هدوع - 


ت اتمحى لى بإبداء إعجانى يذلك السوار الماسى + الذى 
يلتق حول معصملت . 
ضحكت الفتاة » وهى تقول قى:ضوت يشف عب الغبطة 
؟ 


أأنت من هراة المجوهرات ؟ 

مدوح : 

مكدك اغتبارى خبيرًا بها . 

بدا الاهتّام واضحًا فى عينيها . وهى تقول : 

ايسعدفى أن التقى يخبير فى الجوهرات . 

تمدو ح : 

0-6 إن خبرق تؤكد لى أن الك الساحر يستحق ماهو أن 
من ذلك السوار . على الرغم من غلَوَ نه وأناقته . 


تمدوح : 

وماذا يعنى هذا ؟.. هل تروق للك رؤية سوار يحوى 
عشرين فضًا من الماس النادر . ويبلغ تمنه سبعمائة ألف فريك 
على الأقل . 

--20 ف شف : 

هل تلك مغل هذا السوار حتنا ؟ 

تمدوح : 

إنه فى سيارق فى الخارج . ولو أنك رافقسى إليباف .... 
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«ارتسم الأسف على وجهها . وهى تختلس النظر إلى الرجل 
الواقف إلى جوارها » قائلة : 

.إن ذلك يروق نه ولكن. .... 

تمدوح : 

ولكن ماذا ؟.. أهو صديقك ؟ 

أومأت برأسها إِييابًا » فابتسم قائلا فى سخرية : 

عجبًا !!.. كيف يمكن أن تصادق جميلة الجميلات 
( دراكيوه ) ؟ 

أطلقت الفتاة ضحكة مرحة مكتومة , وقد راق ها تعليقه , 
فى حين استطرد هو : 

لم لا نستأذنه ؟.. إن الأمر لن يستغرق أكثر من نصف 
الساعة .. إِلَّا إذا أردت التطلّع إلى السّوار فترة أطول بالطبع . 
. تردّدت الفتاة لحظة . ثم غلببا ماسها ء» وأسرتها لفتها ) 
فالتفتت إلى رفيقها , الذى بدا واضح الغضب والضيق » وهو 
بوزع انتباهه بين ما يبرى على مائدة ( الروليت ) » وذلك 
الحديث الجانبى » الذى يدور بين الشقراء و ( ممدوح ) .. 
و#مست الفتاة فى أذنه ببضع كلمات غير مسموعة . إلا أنه 
تحول إليها » وقال فى جَدّة وشراسة : 


ودن 


ل وإيّاك أن تبارحى هذه المائدة. قبل أن ن أفرغ من 
اللعة . 

عقدت الفتاة حاجبيبا فى عناد » وهى تقول فق محل : 

معن اتن نقساك ؟ سأغاذ لكات فررًا دون إذن 
منك . 

ثم تأبْطت ذراع ( تمدوح ) فى حركة عصبيّة » وسارت إلى 
جواره نحو باب الكازينو » فى حين خدج الرجل ( تمدوح ) بنظرة 
غاضبة قاسية ؛ استقبلها ( تمدوح ) بابتسامة ساخرة » وهو 
يصحب الشقراء إلى الخارج . 

وبقى الرجل صامثًا لحظة ؛ وقد امتلأت ملاحه بالبغض 
والكراهية . ثم انحنى يضع واحدة من فيشات اللعبة فوق 
المائدة , وهو يشير بعينيه إشارة خفيّة , إلى رجلين يقفان أمامه 
عَبْر المائدة » فغادر الرجلات مكانيهما » واتجها نحو الباب , 
ليلحقا ب ( تمدوح ) والفتاة . فى حين عاد صديقها يتطلع إلى 
مائدة الروليت » باهتام . وقد انحصر انتباهه كله فى ربحه أو 
خسارته .. 

والعال لاسر ". 


+ بم 
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جلست الشقراء إلى جوار ( ممدوح ) فى سيارته تتطلع فى 
هفة إلى الغلبة اغخملية السوداء » التى يمسك ببا » وهو يقول فى 
هدوع : 

حدها هى ذى فى . 

شهقت الفتاة فى انببار » حيغا فتيح العلبة . وتألّقت ماسات 
السوار أمام عينيها » وهتفت : 

ب غير معقول .. إنه سوار رائع . 

النتقطت السوار من علبته الخملية السوداء » وقلبته بين 
أصابعها فى الس يت ا 

2 أقل للك إنه. ......؟ 
-وتحل أن يتم عبارتة » امعدّت يد من نافذة 

5-8 ع وناىت ابد 1 #وراف 
( تمدوح ) رجلين يحيطان بسيارته من اججانبين » وهجمع أوهما و 
الذى انعرز ع السوار من الفعاة .» والذى يبدو مفتول العضلات . 
عل عكس وقيقه البدين الأصلع يقول : 

نا للسيخافة !!.. إنه سوار زائف !.. لقند كان ذلك 
النمئّاب يخدعك بقطع من الزجاج المأون . 


ه32 


التفعت الشقراء إلى ١‏ تمدومح ( ف دهشة . وهى 


تستنكر ما تسمعه » ولكن الشاب المفتول العضلات فتح باب 
السيارة فى حركة عنيفة » وأشار إليبا إشارة صارمة لتغادرها , 
ففعلت فى بطء واستسلام » وقد زايلتها دهشتبها 50-0 
خيبة أمل واضحة . ثم أغلق الشاب الباب فى عنف » وقال 
ل ( تمدوح ) فى خخبشونة : 

من حسن حظك أننا سنسمح لك بالانصراف » ولو 
أردت استغلال هذه الفرصة النادرة » فلتتطلق بأقصى سرعة ع 
دون أن تلفت خلفك » حرص على حياتك . 

قال ( تمدوح ) فى هدوء : 

هل تسمح بأن تعيد إلَنَّ السوار ؟ 

تألّقت فى عينى الشاب نظرة ساخرة ٠‏ وألقى السوار أرضنًا 
فى عدف ء وأسرع زميله يطؤه بقدمه . وهو يتطلّع إلى 
( تمدوح ) فى سخرية .. فقلب ( تمدوح ) شفتيه » وتتهّد فى 
كه ؛ تم تظاهر بإدارة محرّك سيارته .. 

وفجا .. دفع ( تمدوح ) باب السسارة الأيمن فى وجه 
لاصتاب ويه 
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| 


جسده » عاجله ( ممدوح ) بركلة قوية أصابت وجهه . 
وأسالت الدم من فمه .. 

واندفع الشاب المفتول العضلات نحو ( ممدوح ) ولكمه 
لكمة قوية » جعلت ظهره يصطادم بالسيارة » وحاول أن 
يبال على وجهه بأخرى ؛ ولكن ( تمدوح ) أحنى رأسه إلى 
أمفل فى سرعة ء متفاديًا اللكمة , ولكم خصمه بكل 
مايملك.من قوة فى أمعائه , ثم أعقب ذلك بقفزة قوية ؛ ليركل 
الشاب فى وجهه » مستخدما واحدة من حركات رياضة 
( الكاراتيه ) .. 

وترنّح الشاب » وهو يتراجع من أثر الركلة القوية » ولكن 
زميله البدين انقض على ( تمدوح ) من الخلف . وأمسك 
ذراعيه ليشلٌ حركته ٠‏ فاندفع الشاب نحوة مرة أخرى ؛ واغبال 
على وجهه بلكمات محالية قوية .. 

وصرخت الفتاة فى فزع , ورأى ( تمدوح ) » وهو يقاوم 
الغيبوبة التى أحاطت به ؛ ذلك الرجل الحادٌ الملاتح » والذى 
كان يراق الفحاة تق الكاؤصر » طبع إليه ى سغرية شما : 
قبل أن يتحول إلى الفعاة ء قائلا فى استخفاف : 


” 


هل تؤلك رؤية هذا النصّاب » وهو يلقى جزاءه ؟ 

خفضت الفتاة وجهها ؛ دون أن تنبس يبنتٍ شّفة »ف حين 
اشار الرجل 9 رجليه 01 قائاه 0 

هذا يكفى.. إن صديقتى الرقيقة لا تحتمل رؤية العف .. 
انقلاة إلى سيارق .. 

وكان هذا اخر ما سمعه ( تمدوح ) , فقد فقد الوعى .. 


ا جد عع 


ل الخداع . 


انتفض ( ممدوح ) » وأفاق من غيبويعه » عندما ألقى 
ضخص ما دورقا من المياه فى وجهه , وفتح عينيه ليجد نفسه 
ملقى على أرضية حجرة عارية من الأناث » ماعدا مقعدًا 
واحدًا » جلس فوقه ذلك الرجل . الذى كان يرافق الفتاة فى 
الكازينو » وقد وضع إحدى ساقيه فوق الأخرى » وأمسك فى 
يده عما من الابنوس ع وبدت فى عينيه نقس النظرة المفعمة 
بالكراهية , والتى كانت اخخر ما راه ( تمدوح ) قبل أن يفقد 
وم . ! 

وكان ( تمدو ح ) مقيّد المعصمين خلف ظهره , على حين 
أحاط به الرجلان اللذان تصارع معهما . وبرفقتهما شخص 
آاخر » وايتسم صديلق الفتاة ابتسامة مخيفة , وقال وهو يضرب 
العضا فى رقق على راحته : 

لقد ارتكبت خطأين فاحشين أيبا الشاب ؛ استحققت 
من أجلهما هذا الدرس الصغير » فقد سمحت لنفسك أن تتد حل 

ب" 


فى شئونى ‏ وتحاول خداع صديقتى . ثم إنك ل تحاول استغلال 
الفرصة التى منحك إِيّاها رجالى » وتفرٌ بعد كشف أمرك . 

وعلى الرغم من الصداع الشديد الذى يشعر به ( تمدوح ). 
إلا أنه حافظ على ثباته » ورسم على شفتيه ابتسامة ساخرة , 
وهو يقول : 

لو ألى أعلم مدى غيرتك على صديقتك الثة اء ؛ 
لانتعدت عنها منذ البداية » ولكن ما حيلتى إذا كانت هى ترى 
أننى أمتلك بعض الجاذبية » التى يفتقدها وجهك القبيح . 

استشاط الرجل غضبًا وحَتَقا » واحتقن وجهه . وهو يحرّك 
مقبض عصاه الآبنوسية ‏ فبرز من طرفها نصل حادً كالر » 
معنا بااسي عق 1 دوع ع » قائلا فى هجة ساخطة : 

إذا أردت أن تتظاهر بالمرج والشجاعة . ؛ لاعلم أن 

جاذبيتك هذه لن تفيدك شيئا ؛ حينا أفصل رأسك عن 
جسدك . 

وازذادت عيناه الغائرتان ضيقًا ؛ وهو يستطرد فى حرامة 

دَعْنَا نعلم أولا من أنت .. وما الدور الذى تحاول أن 


تلعبه بالضبط .. وثق أننى لن أسمح للك بالسخرية هذه المرِّ . 


"5 


ل عَجَيًا !!.. ال تعر بعد من أنا ؟.. يا إلهى !721 كنت 
أظنك أكثر ذكاءً !!.. إننى أشهر محتال يونانى فى ( أوربا ) 
كلها ع واسمى هو ( جلسياس.) .. ولقد أردت استغلال 
تأثيرى على صديقتك ؛ لأحصل غلى السوار الذى كانت تتحلى 

غرس الرجل طرف السْن المدببة فى عنق ( تمدوح ) » وهو 
يقول فى صرامة : 

أأنت واتق من أن هذه هى كل الحقيقة ب 

000 

م :ل ألادفشداق الوعي 5 
على أيدى رجالك ؛ فإنتى سأكون متنا لك لو اكتفيت بهذا 
ولم تبلغ رجال الشرطة الفرنسية . 

أدار الرجل مقبض عصاه مرّة أخرى » ليختفى التصل الحاد 
داخلها » وهو يقول فى برود : 

مقايل مادا 8 ' 

دوع 

كم اذ اضوع وكات ناك نار اسان 
الدولارات : 

- 


ضحك الرجل فى سخرية , وهو يقول : 
ف وهل 00 أن أ قّ تعاب ؟ٍ 
تصتّع ( ممدوح ) البراءة ‏ وهو يقول : 
١‏ ولحنبا شيكات حفقية ! 

أدار الرجل عصاه بين يديه » وهو يقول : 


3 2 ًّ : : 1 3 
س هل تعرف من انا ' 


لواحب : 

وح : 
جم لهم باللا ف. لواقم .. 
الرجل 


هذا دليل اخر على أنلك لست بالبراعة التى تتصوّرها .. 
كلق بيخي خليظا , ملدسنت قر ؛ أن تعرفب الكثير عن 

دوج 

ب ولكننى كنت اسعى تخلف. السوار . الى تحلى به 

ابنسم الرجل ابتسامة واسعة . وهو يقول زهو 

اندي أعقين ( تجوات ) .. وجل أعمسال ؛ ومليونير .. 
وذلك المبلغ الذى تعرضه لا يساوى فيما أنفقه قطرة فى بحر .. 

“ 
رع ” ن المكتب ( 5١غع‏ دلعة الارهاب 177 ) 


ولكننى أهم بشخصك إذ يستهوينى النصابون من أمتالك . 
وقد أتغاضى عن تسليمك لرجال الشرطة الفرنسية » مقابل 
استغلال مواهيك . 


عيوات : 

نوع من المقامرة ب قفالبعصض ن يقاصر للريج ؛ والبعض 
الآخر لا يبالى بالمادة + بقدر مايعنيه ذلك الشعور بالظفر » وأنا 
من البوع الإآخر بل إنمن لاحن الخسارة على الإظلاق »: 
وأميل دومًا إلى الربح ؛ مهما كانت الوسائل . المشعة فى ذلك .. 
ويمكدلك القول بأننى أجد فى الخداع لل خاصة » لاتقل عن للَّة 
البح » وستكون أنت أداق خداع أولئك المقامرين فى كازينو 
( أضواء باريس ) .. فسأعطيك بعض الفيشات الزائفة » التى 
تطابق فى شكلها وحجمها فيشات كازينو ( أضواء باريس ) » 
ولكن بلا مقابل مادى بالطبع » وستلعب ببذه الفيشات على 
ماقدة ( الروليت ) » وسأكون. هساك اراقبتك ء بشرط أن 
أحصل على سبعين فى المائة من قيمة الويج .. وسيحتاج منك 
هذا إلى أن تظهر بمظهر الأثرياء ورجال الأعمال » وتبدو ثابت 
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فيشات اللعب ؛ قيمة الواحدة منبا خمسة الاف فرنك . 

ولكن هذا الأمر بسيط للغاية ؛ لا يجحتاج إلى أيه مواهب 
خاصة . ويمكيبك أن تفعله: يشسكك أو لسنتمل6 إلى أجل 
بعاللك.» 

أجابه ( بجوان ) فى ضجر : 

5-5 الى بالبساطة التى تتضورها 5 فرجالى معروفون 

في الكازيبو » وليس .من الطبيعى أن ن يبلغ حدّ مراهناتيم 
المسمائة ألبق فنك ' .. ثم إن رجل أعمال باررًا مغل 
لايمكنه المخاطرة باستخدام فيشات زائفة . فكشف أمره يعنى 
نبايته فى سوق الأعمال .. أهنا أت فوجه غير معرواف أو مألوف: 
ويمكددك أن تتحمّل اغخاطرة فى مقابل الثلانين فى المائة » التى 
ستحضل عليها » بالإضافة إلى حرّيتك .. . ما أنه من السهل 
أن أنكر أيه ضلة لك بى ؛ إذا ما كشف أمرك .. وغليك أن 


تلاحظ أن الكازيبو مراقب بالكاميرات التليفزيونية, وثمتاء 


باعخبرين الخصوصيين + الدين يتح ركون ف سرعة » سحينا يرتابوك 
5 


فى شخص ما » وهذا يحتاج الامر إلى رجل قوى الاعصاب ؛ 

صمت( ممدوح ) لحظة . وكأنه يفكر فى الأأمر ١‏ ثم أجاب 
2 شادوع : 

ل إننى اقبل ١‏ 

مط ( نوات ') شفتيهء ثم أشسار إلى.أحد رجاله » قائلا فى 
طدوع : 


عت جلها وقاقة . 
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ه لحذير وفرع.. 


ودلف منه رجل قصير 'القامة » نيل الجسد » أحمر الشعر 


ا 
1 


ظ قصيره » يضع على عينيه منظازا داكنا , واققسرب من 


( ببوان ) ٠‏ الذى بدا وكأنه يتوقع قدومه , حتى قال الرجل فى 
خصبية : 

اها الذئ تبغيه من هذه اللعبة ١‏ 

أجابه ( بمبوان ) فى هدوء : 

لقد رأيت كل شىء بنفسك », عبر كاميرات 
التليفزيون .. سأجعل هذا الرجل يشاركنى فى عملية غش » على 
هائدة ( الروليت ) . 

ارتفت شفتا الرجل » وهو يقول فى عصبيّة : 

أغييًا أصبحت . أم أنك تتظاهر بالغباء ؟.. كلانا يعلم 
من هو هذا الرجل ؛ وما اشدف الذى جاء من أجله إلى 
( باريس ).. 
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ابتسم ( ببوان ) فى ثقة . وهو يقول : 

انعم .. أعلم أنه ( تمدوح عبد الوهاب ) ؛ عميل 
المكتب رقم ١9‏ ) المصرى .. وأنه من أذكى وأمهر العملاء 
المصريين .. ولقد عرفته فورًا » على الرغم من تنكره » وشاربه 
المستعار .. وأعلم أيضًا أنه هنا لكشف الصّلة التى تربطنى 


بالحوادث الإزهابية » التى ننسبها لمم ؛ وهذا تظاهرت أمامه 


بأننى رجل غيور » ثم شريك فى عملية غش ؛ لأكسب ثقته 
واطمتانة وليصدر الفاقد تيج ل خداعي 6 يريك 
قال ذو الشعر الأمر فى عصيّة : 
وما الذى يدعوك إلى هذا ؟.. لِمَ لا تتخلّص منه فورًا . 
اطلق وجبوان ) صبحكة مباخرة #توقاله .أ 


أتتّهمنى إذن بالغباء ؟!. كلق ري مد مِّى أن أَتخلّى عن 


فرصة ذهبية » كتلك التى ملها إلينا ذلك العميل المصرى 


بنفسه ؟ 
غمغم الرجل فى دهشة بنفسه : 
أخيرفى عمًا يدور فى رأسلك . 
أشعل ( ببوان ) غليونه » وقال فى هدوء : 
إنك تتصور مشل هذا الغبئ أنسى سأشاركه لعية 
للا 


( روليت ) مغشوشة ؛ ولكننى سأقف أمامه عشر دقائق على 
كار ثم انصرف بحسجة إجراء مكالمة هاتفية , وسأبلغ الشترطة 
عن وجوذ شاب مصرى : جاء لتسفيذ إحدى العمليسات 
الإرهابية 0 أضواء باريس ) » منتحلا شخصية يونانى 
يدعى ( جلسيا س ) » ويتبع أحد المنظمات العربية . اللتى 
تتتحل أسماءها 1 أنسى إبلاغهم برقم غرفته فى فندقه , 
حتى يمكنهم تفتيشها . والعفور على أوراقه . وجواز سفره 
المصرى » الذى عثر عليه رجالى » حيغا فتَّسُوا حجرته . فى أثناء 
.. وبعدها سأغادر المكان » وأتركه لمصيره .. هل 
فهمت يا صديقى ( رامو ) ؟ 

حك ( رامون ) ذقنه » وهو يغمغم . 

وبعد ذلك ؟ 

ابتسم ( يوان ) فى خبث . قائلا ٠‏ 

ب وبينا يكون صديقنا المصرى منهبمكًا فى لهبة 
والووليت ) : بالفيشات الزائفة » معفجر القنابل 

ترونية الصغيرة » انخفاة » فى براعة داخل ثلاث منها , 
و ... ( بوم ) .. تحدث فرقعة قوية » وانفجارًا هائلا ء 
ويتحول الكازينو ومن فيه إلى أشلاء متناثرة . ولن يجد رجال 
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»جودة هنا 


1 


0١ 
“يها‎ 


الشترطة صعوبة فى معرّفة المصرى المسئول عن الانفجار .. ولك 
أن تتخيّل شعور الحكومة الفرنسية إزاء ذلك . حينا يعلمون أن 
المسثول عن الانقجار ضابط مصرى , يتبع أحد أجهزة الأمن 
السمية . وأنه قد فعل هذا قبل اسبوعين فقط من المباحثقات 
الرمية بينالمصربين والفرنسيين . بشآن القسروض الفرنسية 
الجديدة ل ( هضر ) . 

انفرجت. أسارير ( داموك ) . وتراجع فى مقعده : وهو 
يتطلع إلى ( ببوان ) فى إعجاب , قائلا : 
! رائع .. خطّة شيطانية » لا ينتجها إلا عقل رجل 
منلك .. امهم سيتصورونها محاولة للضغط والانتزاز من جانب 
الحكرمة المصرية » وأن المنظمات الإرهابية تعمل بأوامر من 
حكومات عربية » وأجهدة أمس مصية , لإزغام الحكومة 
الفرنسية عل الخضوع لمصالب خاصة 

ضحك ( بجوان ) , قائلا : 

وهكذا تسقط أسطورة الحضارة المصرية , وتمسّكها 
بمبادئ السلام » وإدانة الإرهاب بكافة صوره . وسينقلب 
الشعب الفرنسى ؛ بل العالم كله ضدهم . 

رأموت : 

007 


ولكن ألا يحتمل أن هذا الضابط المصرى قد جاء بتدسيق 
بين الأمن المصرى والفرنسى ؟.. ثم ألا يبدو من غير المنطقى أن 
يضحى بحياته لدنسف كازينو عادى ؟ 
وات : 
يمكنلك تجاهل احتال وجود أى تنسية ق بين الأمن المصرى 
والفرنسى .. فالحكومة الفرنسية لن تسم ح بتد حل الأمن المصرى 
فى عمل يخصهسا . ويحدث على أرضها.. ثم إن المصريين 
5 عَلحُون أَيدٌ أدلة ضدى حتى ايان قلق يخاطر الفرنسيون 
باتهام رجل أعمال له وزنه متلى » دون أدلة واضحة .. أما 
بالنسبة للتضحية بنفسه ء فسيبدو الم وكأنه انتحارىّ , 
مشبع بأفكار متطرّفة أو أن أجهزة الأ ن المصرية ل تبلغه بموعد 
الانفجار الصحيح . للتخلّص منه ؛ مثلما حدث فى كل 
العمليات الازهابية السابقة 
تم ابتسم فى ذهاء ٠‏ وهو يستطرد : 
ب اطمئن يا صديقى .. سيخسر المصريون هذه المرّة . 
جو عار 
دخل ( ممدوح  )‏ برفقة أعوان ( يجوان ) . إلى قاعة 
ميس ( القمار ) بكازينو ( أضواء باريس ) . وألقى نظرة لمبالية 
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على ( بجوان ) : وهو يقف عند مائدة ( الروليت )؛ ثم ذهب إلى 
خزينة الكازيئو ؛ واستبدل يبعش الفرنكات الفرنسية فيشات 


لعب حقيقية , لتغطية ما يحمله من فيشات ١‏ زائفة .. واعبه إلى 
مائدة ( الروليت ( ؛ وبدأً يزاول اللعبة :3 وب بعض الأرباح 


العادية » فى حين وقف ( بجوان ) يراه غبر المائدة بعض 
الوقت » ثم أشار إليه باستمرار اللعب » وغادر مكانه متجهًا 
نخو كابينة الحاتف + ليجرى اتصاله بالسلطات الفرنسية:طبقا 

وفجأة .. الذفعت ضديقة ( يوان ) التقراء من باب 
الكازينو : وراها ( بعبوان ) من داخل كابيئة الحاتف الزجاجية ؛ 
وهى تسرع نحو ( تمدوح ) » فهتف فى سخط 

ح اللعنة !! 

وجذبت الفتاة ( دوج ) من ذراعه “وعن تقول 4ك توثر : 

كاوق عن اللعت + . هذة الفيثات ستسييب فى 
كارتة 

شعر ( تمدوح ) بالحرج ؛ وارتسمت الدهئة على وجوه 
الحاضرين ؛ وهم يحوّلون أنظارهم إليه . فاعتذر للقائم على 
اللُعبة » وانتحى بالفتاة جانبًا : » وهو يقول ق حنق : 
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ماذا فغلت ؟ 

هتقت الفتاة فى جَرَ ع . 

إننى أحاول إنقاذك » وإنقاذ كل هؤلاء الأبرياء .. لقد 
جمعت كل شىء , وبحت فى الفرار من الحجرة التى سجننى 
فيها ( ببوان ) فى منزله . حتى يمكنسى تحذيرك . 

تصوّر ( تمدوح ) أنها تقضد عملية الغش ف اللعبة , 
بفيشات زائفة فهمس فى هدوء : 

كل شىء متفق عليه يا عزيزق .. وإدارة الكازينو , 
ورجال الشرطة يعرفوت كل شىء + وهم يساندوننى من أجل 
تجاح الخطة فلا تفسادى الأمر . 

تطلّعت إليه الفتاة » وهى تقول فى فرع : 

ند واقحل يعلمون أن بعض هذه الفيشات تحوى قنابل 
متفجرة . ستفجر بعد خمنس دقائق بالضبط ؟ 
نظر إليها ( تمدوح ) فى ذهول . مغمغما : 
ماذا تقولين ؟!.. قنابل ؟ 
أجابت الفتاة فى ذعر : 
انعم وآ 
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وفجأة .. اتسعت عيناها فى ذعر وألم وذهول » وهوّت 


:. ين ذراعى ( ممدوح ) » الذى رأى خنجبرًا مغروسًا فى 
ظهرها حتى مقبضه » ورأى رجلا يركض مبتعدًا وسط رؤاد 
الكازينو . الذين تولّاهم الذّعر والفزرع | ء فراحوا يتدافعون 
فى اضطراب وفوضى , نح خلالما ( بجوان ) وأعوانه فى 
الفرار , على حين ركع ( ممدوح )إلى جوار الفعاة . محاولا 
إسعافها . إلا أنها استوقفعه فى وهن . وغمغمت ف ألم 
وضعف : 


اسمعنى .. أنا أعلم أنك ضابط مصرى » وأنك من أبرع 


رجال الأمن فى وطنىك .. لقد سمعت هذا وأنا أسترق السّمع على 


الخديث > الذى ذاريين واقواة ومتبناعدة.....ولقق عذيني 
ر بجوان ) , وأهانني طويلا ؛ لذا فكل ما أطليه منك هو أن 
تنتقم لى منه . 
ول تكد 7 نتم عبارتها حتتى فارقت الحياة: » فالتفت ١‏ ممدوح ) 
إلى روّاد الكازينو » وهتف بهم فى توثر : 
غادروا هذا المكان بأقصبى سرعة .. سينفجر الكازينو 
4 


٠‏ الم يستغرق اسسكار الحاضرير ين ودهضتبم أكثر من -لدظة 
تدافعوا بعدها نحو باب الكازينو ؛ وقد امتلأت قلونيم بالذّعر 
والفرع . 

وتحرّكت عقارب الساعة فى سرعة ٠‏ وكأنا تؤيّد حدوث 
الأنفجار .. و . 

وانفجرت القنابل .. 
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5 قخطة الافهمال . 


ملأت أخبار تدمير ر كازينو باريس ) وخسائره الفادحة كل 
الصحف . ووؤسائل الإعلام الفرنسية .. ودارت كل 
التحليللات و«التعليقات حول الغموض اغخيط بالحادث : 
والقاعل المسكول غنه . وأشارت أجهزة الإعلام إلى ذلك اليونانى 

ل.+ الذى اتصل برجان الأمن-اللفرنسيين ؛ ورجال أمن 
الكازينو » قبل يوم واحد من الحاددث . يناشدهم التعاون معه ؛ 
والتغاضى عن بعض الغش ف لعبة ( الروليت ) ٠‏ تَهِيذًا لإلقاء 
القبض عل منظمة إرهابية بالغة الماطورة .. وكذلك أشارت 


الفتاة الشقراء . وتلك الضلة الى 


اجهزة الاع عللام إلى مصر خ 


تربظها برجل الأعمال الثرى ( إيريك يوان ) » وإلى التحذير 


الذئ اطلقة ذلك اليوتانى المخهبول ؛ قبل انفجار القبابل 
الحم وق ونيا" وال ' القدتنات با قشعن 3 وما لوتب على ذلك من 
فرع وفوضي ودمار .. اك كان السبب فى غباة معظم الرواد فى 


اللحذلات الأخيرة . : وأتخيرا الى اختفاء ذلك اليونانى الجهول 


٠/ 


لسن 


سس ووو" "سا "لسرا "لماه" .. 


تماما . و إلى انتباء التحقيقات إلى طريق مسدود . على الرغم من 
الجباتت الى أحاطت ب ( إيريك غجوان ) ؛ الذى م يكن 
إثبات وجود أِيّهَ صلة تربطه بالحادث . الذى اعتبره المسعولون 
جرد امتءاد لموجة الازعاب 0 الى اججاحت ( كرنها ع فق 
الشهور الأخيرة » والتى تقف خلفها منظمات عربية إرهابية 
وكات ( تمدوح ) قد ابتعد ن امسرج 0 الك 
انفجار الكازينم 1 ححيدا أدرك اق 8 الأول قل 0 
مفاجاأة الفيشات المشخرة غير المتوقعة ومصرع الفتاة 
خحدى أن يعوق البوين الفرنسى حرقيه : ويقيده 00 من 
التحقيقات والتحريات . تبعه من مواصلة يحثه عن الدليل ع 
الذى يدين ( عبوان ) وأعوانه » ويثبت مسكوليتهم عن لعبة 
الإزهاب. البشعة . خخاصة أن كشف انتائه إلى أجهزة الأمن 
لذا فقد رأى ( شوح ' ) أنة من الأفضا ا 5 
كن يدعى ( أوغلو ) ؛ 


03 ف غرفة ضغيرة م ف ايد الفسادق المتو اج يبنا : حمسي 9 


المصرية قد يؤدى إلى تعقيد 
لبعود فى شخصية جديدة لرجل تر 


الثمور ٠‏ ويعاود صراعه مع ( وان ) ء الذى انتقل إلى فيا 
أنيقة ق انوت الف: 
3 ك ا لعلو يت . 


" كان يستعد الحولة الثاية . 
جد عد 
كانت الفيلا التى يمتلكها [ يوان ) ق الجنوب الفرئنى : 
نقع فى ضاحية مدينة ( منتوبان ) . وسط مساحة عثرة أفدنة 
من الأشجار والجدائق » وتطل على نهر ( الجاروفى ) .. 
وف ليلة غاب منها القمر + توققب از مشدوح ) بسيارته على 
مقربة م. ن فيلا ( يوان ) ؛ وجال ببصره فيما حوله ٠:‏ ليت كك من 
ف أنعة الميكشف وجوده حا أخرج من حقيبة سنيارته وسادة 
خاصة . حصل عليها من الإدارة الفنية للمكتب رقم 1غ , 
تمل بغاز (ر ( الإنغات ) , الذى يسمح ها بالاوتفاع فى المواء : إلى 
شيائة تخدودة ؛ تبعا لما مويه م ن غاز. ورقل فوقهنا بصدرهة 
وبطنة ٠ونزع‏ السدادة الصغيرة من مث نرتها : ترتتع يسدر 
ف بطاء ؛ وهر يؤججهها عن طريق مؤشر خاص ف مقدّمتها : حتى 
غاوزت السور يط بالفياة ؛ إلى سساقة حمسة أمتار 0 
حديقة الفيان 0 أن تببط على الحشائش تدرييًا «حييث قن 
( تمدوح ) من فوقها , قبل استقرارها على الأرض بمتر واحد : 
ٍْ سر ياي الأشبجار ؛ ثم استعان بميظار مقرب ء مزوّد 
باشعة خاصة . كه من الرؤية ية فى الظلام , ليرصد مواقع الفيلا 
4.8 


ومداخلها . وبدأ يجتاز الشجيرات الصغيرة ؛ متجها خر 
الفيلا . 

وفجاة .. ارتفع نبا ح كلاب شرمة ء وراها تتدفع نحوه . 
فأسرع يعدو عا, ليذ اوت ) متجها نحو الأشجار القريية من 
السو 5 ولكن الكالاب كانت اشيج نه ٠‏ فلم لج أن 
أحاظت به ؛ وهى تكتّر عن أنياءها فى وحشية » وتستعك : 

تستعد للانقضاض عليه » وتمزيقه إربا . 

+ #4 في 

تمت الكلاب كلها للقفز على ضحيتها » وافتراسها , إلا 
أن صوتًا آمرًا شئٌّ الظلام ؛ يامرها بالتوقف ٠‏ قنسصرت 
الكلاب كلها فى مواقعها » وهى حيط ب ( عدر ) + الذئ 
سقطت على وجهه أضواء المصابيح اليدوية » وراى (راموت ) 
يقغرب مده + تعاعل] بعدخ من اخراص اللكودة وشفماه 
ترتعشات فى غصمية واضحة 

000 راموك )قن أذو انه كلها قل المنغلار المة قرب ١‏ 
والمسلدضن 2 اتش جيدبه 3 
عن أَيّةَ أد إلى 
ليقودوا (ممدوح) إلى الفيلًا ؛ دون أن ينطق بحرف واحا 


ف دقة : 453 4 كن احترافه ام 


دوات دفبقة ؛ ىٌّ طياات تيان 3 / اغا 
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واجتاز ( تمدوح ) رّدهة واسعة فى مدخل الفيك ؛قادته إلى 
حوض سباحة فاخر , يسبح داخله ( يوان ) » مؤديًا بعض 
الجركات الاستعراضية . ومتجاهكد وجيد رفدوح ) :6م 
ياببث أن صعد إلى | حَافَة الوم 
أنيقة . وهو يقول فى سخرية : 

كنت أعلم أنك ستأق إلى هنا . 

وارتدى روب استحمام أيقاء وجل أ جوار منضدة 
صغيرة ‏ وضع ( رامون ) فوقها مسدّس ( تمدوح ) » ومنظاره 
المقرب , إلى جوار عدد من زجاجات العصائر . أسرع أحد 
رجال ( ببوان ) يصب محتويات إحداها من عصير الأناناس فى 
كوب زعيمه . الذى استطرد ء قائلا : 


ض ء وأخذ يفف جسده غنشفة 


ابتسم ( تمدوح ) فى سخرية لا تناسب الموقف : وهو 


يبدو أنتى لم أعد أقوى على فراقك طويلًا ؛ لذا فقد 
حضرت لرؤيتك . خاصة وقد كيت شريكك يومًا + فى لعبة 
احتيال » كدت أدفع حياق نا ها . 

ضافت حدقتا ( عبوان ) . وهو يقول فى حرامة : 


5ه 


لعبة سخيفة .. إنتى أفضّل أن نلعب بأوراق مكشوفة 
هذه المرة فنا أعلم أنلك ضابط مصرفق : تحمل رتبة مقدّم 5 
وتعمل مساب إذارة العمليات الخاصة , واهمك ( تمدوح 
عبد الوهاب ) .. وأعلم أيضًا أنك قد حضرت إلى ( فرنسا ) 
خضيعنًا ؛ لإثبات علاقنى يحوادث الإيماب الأخيرة فى 
) - ) و( أوربا ) » ولتوفير الوقت أحب أن أخبرك أنك 
عل حم فى فنا المسقول عن كل هذا » 5 قد اتضح لك 
و يعن خادت الكاديي الأغير ...ملكتن الاموو 
مازالت غامضة مجهولة » بالدسبة للشرطة والمسئولين الفرنسيين » 
الذين تخاول أن تمنحهم دليل إدانتى .. ولكن ينبغى أن تعلم أن 
هذا مستجيل »فلن أمنحك مثل هذه الفرصة أبذا » ولا داعى 
لأن مهد نفسك ق اريناد أنديسة القمار + ومطسارد 
الفقراوات .. وتقديرا لجهودك فى فى عملتك السابقة الفاشلة ع 
أنعح لك مشاهدة تفيذ إحدى عمليات + وشترئ بنفساك 
كق أننا تلخ د دليلا واحذا خلفنا ؛ وكيف نلصة ق يكم 
الثهمة ؛) بيعض الأتصالات اشاتفية الفامضة » والبيانات 
المدسوسة ء التى تحمل أسجماء تنظيمات مية » مثل ( منظمة 
الجهاد المصرى ) و ( منظمة النضال العرق أخخر ) .: 
05 


احابة ( تمدوح ) نفس اللمحة الساخرة : 
ب إننى متشوق بالفعل لرؤية بعض أعمالكم البطولية ) 
التي تشف عن إنسانيتكم وحضارتكم ١‏ 
وات : 
غدًا ستشهد ذلك .. فهباك واحد من زعماء الأحزاب 
الفرنسية ينادى بمقاومة الإزهاب » وإدانة الحكومات العربية . 
وقطع العلاقات معها » عند ثبوت تورطها فى أى حادث 
وبقية الالحزاب الاخرى ؛ التى ترفض إدانة الدول العربية دون 
1 قوى . وستعمل كن من جانبنا على دفع هؤلاء المعارضين 
لمساندته فى دعواة . ط 
وأبتسم وشو يستطره قّ ذهشاء بارد 5 
وعدا سعكون أحد شهود حادت اغياله . 


عاد © 


3 


قاد رجال ( بجوان ) ( ممدوح ) إلى قبو أسفل الفيلا , وهو 
معصوب العينين وأمرة أحدهم أن ينحنى . حتى لا يصطدم 
بالسقف المنخفض . وأن يتوتّى الحرص . وهو هبط درجات 
السثُلّمِ الحجرية القليلة .. ثم نزع العصابة » من فوق عينيه . 
ليجد نفسه فى حجرة ضيقة » بلا أيّةَ فبحات . أو الات 
للتبوية » وتركه الرجال داخل سجنه ٠‏ وارتقوا السسُلّم الحجرى : 
وأغلقوا باب الحجرة المعدنى خلفهم .. 

ولم يكد الباب يغلق خلفهم ؛ حتى أسرع ( تمدوج ) 
بتشغيل جهاز تصنت دقيق . فى حجم زر صغير ؛ يختفى خلف 
أذنه فى براعة . ليلتقط الأصوات التى ينقلها جهاز مشابه . 
يختفى داخل المنظار المقرب » الذى جرده منه ( رامون ) . 
والذى وضعه على المنضدة . إلى جوار ( ببوان ) . وجمع 
( رامون ) يقول فى صوت يشف عن الغضب : 

حت إنتى أحذرك من تكثرار الخطنا » ولت أرى سيا 
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لإصرارك على استخدام ذلك المصرى . فى عملية الاغتيال ؛ على 
الرغم من أنك لم تجن من وراء ذلك . فى المرّة السابقة » سوى 
إثارة الشكوك والشببات » حول أنشطتا السَرّية .. لماذا 
لا نتخلص منه قورًا » وننبى هذة العملية السخيفة ؟ 

غيوان : 

قلت لك من قبل إن وجود هذا الرجل بين أيدينا فرصة 
ذهبية : لبد لنا من استغلانها على الوجه الأمثل .. فوجود ضابط 
مصرى اعى . وسط إحدى العمليات الإرهابية ؛ ذوك دلبل 
ينبت عدم تورّطه فى الأمر . يجعل حكومته كلها تتورّط فى ذلك 
النشاط الإرهالى . 

راموك : 

لقد أثبت هذا فشله من قبل , فلقد تكن ذلك الرجل 
من القلص من رقابتما فى المرّة السابقة » ليتضل بالشرطة 
الفرنسية . ويتعاون معهم للإيقاع بنا . 

وان : 

أخالفك الرأى يا عزيزى ( رامون ) .. فأقصى ما كان 
بتصوّره . هو أنه يسايرنا فى أعبة غش واحتيال » بواسطة 
فيشات مرورة ع و تكن لديه أدى فكرة عن القنابل 

إعارة 


الإليكترونية ‏ التى دسّها خبراؤنا داخل الفيشات .. ولولا 
هروب تلك الفتاة الحمقاء من سجنها ١‏ وتدخلها فى اللحظة 
الأخيرة » لتمّ كل شىء حسما أعددنا له » ولكان الآن مجرّد 
أشلاء وسط ضحايا الانفجار ١‏ ولتورطت دولته حتى النخاع 
فى العملية . 

راموك : 

وما الذى بمنع تكرار هذا الخطإ مرّة أخرى » وارتداد 
السهم إلى:صدوونا ق.قرة ؟ 

وات : 

ب لن يدكرر هذا أبدًا ‏ فلقد أعددّت حُطتى هذه المرة 
بحيث ل أترك يها ثغرة واحدة . فهو لن يجد أدنى فرصة للاتصال 
بالمسثولين الفرنسيين » والتعاون معهم كا حدث سابقا . إذ أنه 
سيظل تحت مراقبتنا » وبين أيدينا حتى النهاية . 

راموك : 

ع و كيقن استفلح فى توريطه فى هذه العملية ؟ 

وان : 


سيكون مميرًا غن باق رجالى بقبعة رمادية . ومتلزمة 


وضعها فوق رأسه طيلة الوقت . وسيسهّل لنا (شارل دوبريه ). 


5ه 


الحارس اخاص للرجل الذى نتوى اغتياله . مسألة التسثل إلى 
الفيك الخخاصة به اق ضواحي ( بازيين © .. اويعتد اعيال 
الرجل وأسرته » سيطلق ( شارل ) مع رجالدا النار على 
( ممدوح ) » الذى سيميّزه وسط الآخرين بقبّعته الرماديّة . 
وهكذا يتبم الخارس ( ممدوح ) باغتيال زعم الحزب وأسرته » . 
مع جماعة تتحدَّثْ العربية » ويدّعى أنه قد حاول الدفاع عن 
الزعم .. ولكن عنصر المفاجأة ؛ والإزهايبين الذين أحاطوا به 
منعوه من ذلك .. وإن تجح فى قعل أحدهم . وأعنى به 
( تمدوح ) بالطبع » فى أثناء فرارهم بعد ارتكاب حادث 
الاغتيال + ولن يد رجال الشرظة صعوبة فى تعرف الجفة . 
والعثور على دليل انهاء صاحبها لجهاز أمن مصرى .. ألا ترى 
معى أنبا خحطَّة محكمة . تؤتى قارها ؟ 

بدا التردّد على ( رامون ) لحظة » قبل أن يقول :: 

هاؤلت اق فى ناح هذه الخطة ٠‏ وأظن أنه من 
الأفضل أن ترجع إلى رأى الرؤساء فى ( أسترتان ) أُوّلا . قبل 
ان تفعل هذا . 

ضحك ( يبوان ) فى استخفاف ١‏ وهو يقول : 

ع8 


لقد منحتنى الخابرات الأسترتانية ثقة كاملة » وسلطات 
واسعة يا صديقى .. ومنحنى حقّ تنفيذ ما يحقق أهدافنا » دون 
الرجو ع إلى أحد .. أنت الذى أصبح كثير التردّد » غير صالح 
للعمل فى جهازنا القوى يا ( راموت ) . 

ارتعشت شقتا ( رامون ) ؛ كعادته كلّما أصبح عصييًا : 
وعدّل من وضع منظارة الأسود فوق عينيه قائلا : 

إننى أميل إلى الحرص يا ( ببوان ) » وهذا هو الأسلوب 
الأمغل ؛ والأكثز جدوى بالنسبة لمن يعملون فى هذا امجال ‏ 
الذى لا يصلح للحركات الاستعراضية . والغخاطرات العشوائية ) 
التى تلجأ إلييا » مع رجال من طراز هذا المصرى » مستندًا إلى 
سلطات لا تستحقها . ظ 

قطّب ( بيوان ) جبيئه » واكتبى وجهه بالغضب »؛ 
والتقط مسدّس ( ممدوح ) من فوق المنضدة فى انفعال ؛ 
وصوّبه إلى ( رامون ) » الذى ل يحرك ساكتا , وإن شف 
ارتعاش شفتيه عن توثره وغضبه , ثم لم تلبث ملام ( ببوان ) أن 
لانت وهدأت » وأعاد المسدَّس إلى مكانه , وهو يبتسم فى 
سخرية ) قائلا : 

ره 


2ت لام هذا الأسلوب معى مرّة أخرى يا ( رامون ) : 
فانا كم قلت أنت ‏ لا أتيْرَ بالصبر أو الحرص » وربما دفعت 
اخدى اصافات بيتاء بن شيك التعتين 0 

م بض مغادزا المكان . وترك ( رامون ) يتابعه من خلف 
منظارة الاسود ؛ وهو همس فى خُلق : 

من يدرى ؟.. ربّما لاتحيا طويلا لتفعل ذلك يا عزيزى 
( جواك ) !! 

2 عاد عقر 

أغلق ( تمدوح ) جهاز الاستقبال ؛ بعد أن استمع إلى 
حوار الرجلين ء وجلس مسعيدا بظهره إلى الحائط . وهو يمد 
ساقيه أمامه , ويفكرٌ فيما ينبغى أن يفعله . إزاء هذا المأزق 
الخرخ ؛ الذى يتبدّده بالموت ٠‏ ويُوقع بدولته فى عملية إرهابية 
لايد لها فيها .. 

وبينا كان مستغرقًا فى تفكيره , فتح باب القبو ؛ ليدخل منه 
كرات )موده زَىٌ القوّات الخاصة , وقد النف حول 
خصرة حزام يتدلى من جانبيه جرابان من الجلد : فى كل متبما 
سدس بيع الطلقات ؛ وعلى رأسه ( بيريه ) أخضر , وحوله 
ثلاثة رجال مسلحين بالمدافع الرشاشة .. ووضع قبضتيه على 


حت 


وبينَا كان مستغرقا فى تفكيره فح باب القبو لِدخل مبه ( ران ) ؛ 
مر ديا القرات الخاضة 5 


جاننى وسطه . قائلة ل ز تمد ح ) » فى لهجة تجمع ما بين 
السخرية والزهو : 

أعتقد أنك تشعر بالكثير من الملل والضيق هنا ؛ لذا 
فستعمل على أن ترتفع معنوياتك غذًا » وأنت تشاهد عملية 
الأعفال. .أن الآن فساصحبلك فى جولة قصيرة . تشاهد 
خلاها معسكرات تدريب الإرُهابِين التابعين لنا » حتى يمكنك 
تكوين ف> ة جيدة عن قدرات الجهاز الذى تعمل ضده , 
وإمكاناته اشائلة » وستجعلك هذه الجولة تدرك مدى حماقة 
رؤسائك . الذين أرسلوك إلى هنا » لسورّط فى مواجهة غير 
متكافئة . مع العقل الذى دبّر كل هذا . 

أجابه ( تمدوح ) بلهجة مرحة : 

أشكر لك اهتامك بشخصى المتواضع , فقد كنت قد 
بدأت أشعر بالملل حقا ء ثم إنك ستقدّم لى بعض المعلومات 

أكمل ( ببوان ) فى سخرية : 

التى ان تقد منها ء اللّهم إلا فى الآخرة . 

وبنفس المرح والسخرية , أجابه ز تمدوح ) : 

لن أضل إليها جاهلا على الأقل . 


53 
لب 


ع 


35 


مط ر يبوان ) شفتيه فى استخفاف , ثم ثبت جهازًا صغيرا 
على الحائط » الذى انفر ج كاشفا فجوة صغيرة » تسمح بمرور 
شخص واحد على الأكثر .. وم يدهش ذلك ( ممدوح )» الذى 
اعتاد المفاجات فى مغامراته وإنما انتابهة الفضول لعرفة 
ما خلف الفجرة , فتقدَّم إليها أولا . وعَبَرها خلفه ( بجوان ) , 
ثم رجاله المسلحون » وقد أدرك ز ممدوح ) فى هذه اللحظة أنه 
قد كوّن فكرة واضحة عن خصمه » فإصراره على ارتداء الى 
العسكرى ., ومباهاته بإصراره وذكائه » وإمكاناته ومخططاته , 
كلها تتفق مع رأى ( رامون ) » فى أنه يميل إلى الاستعراضيات ؛ 
على حساب سريّة العمل : وهذه أبرز نقاط ضعفه » وعليه أن 


يعمل على استغالاها حتى النباية : 


4 


/- صراع مع الموت .. 


8 

تقدّم ( بمجوان وميم واب 

يعود بناء هذه الفيلا !! لى عام ألف وثاتمائة و هاثة وعشرة . وهى 
ترخر بالاقية والممرّات السرية ع وهذا هر سبب اصرارى عل 


شرائها بالدات 
شويع عو أعفي عقاو نا قيس 
3 السعسيا في 2١‏ ف جدار د 7 ؛ فانفرج بد رة :5 اهما نجوه 
ف ددرا ا ُ 
معد مره سرذاب طويل ١‏ وهو لدف : 


نجنا لتقد زودنا المداضيا ل بوسائل حل رد لقعبحيا ه اغاا فيا 
بالطبع ٠‏ ولكن هذه السراذعت والمضرات مازالت الأتليف 
الأمغل لإاخشاء الأنشطة النّيّة . 
حدّث ( تمدوح ) نفسه قائلك ٠‏ 
١‏ لاو اه : 
لايك لى من تعدية زهوة وعرورة حت يتاذى اق كنف 
2 شُ ا 23 
اي ٠‏ وبلهجة تستحث ( يران ) على 
فواصلة الحديث : 


5 


لقند كان اغسيارك موثًُّا للغاية # والحقٌ يقال ويشف 
عن عقل جهددى ) ؛ يسن صاحبه العمل 
وأفلحت شخطّة ( ممدوح )» فقد ابعسم ( وان ) فى زهو . 
وهو يقول : 
إنك ل تر شينًا بعد » مازال أمامك الكثير . 
واصلوا سيرهم عَبْر السرداب الطويل » الذى انتهى بهم إلى 
باب ضخم » فتحه ( بجوان ) » ليكشف عن كهف هائل » 
تحوّل بكثير من الجهد والمال إلى معسكر تدريب حديث » يزاول 
فيه العشرات تدريبات عسكريّة مكثّفة » تحت إشراف عدد من 
ضباط امخابرات الأنعرتانية : وأخذ ( عبوان ) يستعرض 
الضباط والإرهابيين , قائلا فى زهو : 
هنا ق هذا اليف الترء الدط تقصلة خن عبن 
١‏ الجارون ) خمسة أمتار من الأشجار الكنيفة المتشابكة » نقوم 
بتدريب تلك امجموعات الارهابية ؛ على تنفيذ تلك العمليات 
الانتحارية » التى تؤرق ( أوربا ) كلها , وتم على أنفاسها 
بشبح مرعب كيف كما حي ال 
ولقد تم اختيار هذه اجموعات بدقة بالغة » فبالإضافة إلى انهم 
من القتلة السفاعين + الدد ن لا يتووعون عن إراقة الدماء ؛ 
4 


فقد روعى فى اختيارهم أن يحملوا بعض الملامح العربيةء وأن 
0 من جسيات قريبة الشسبه بالعرب , كالأتراك 
والإيرانيين » وبعض اليونانيين والباكستانيين: حتى يروى هذا 
بدور الششك » التى نزرعها فى قلب الشعب الفرنسى وسلطاته 
و حكومتة .. وبيننا أيضمًا بعض ضعاف النفوس من العرب , 
الذين أسال المال لُعابهم ؛ فاتخرطوا فى صفوفنا » ولا تجعل هذا 
يدهشك . فنحن ندفع فى سخاء إلا فما أمكننا السيطرة على 
هؤلاء الوحوش وترويضهم . وإخضاعهم لأهدافنا . 
الجتاح الغضب تقس ١‏ تمدوح ) إذاء هذة المؤامرة الحقيرة , 
التى تنفذها تلك الدولة العدوانية » بواسطة ذلك الشيطان ع 
دون مبالاة بأيّة قم إنسانية أو حضارية » فى سبيل هدف حقير : 
يلوث الشرفاء بدماء الأبرياء .. ولكنه اقطر لكبت غضية 
وانفعاله » حتى يحصل عل مايبتغى من معلومات » وقال فى هدوء : 
أعتقد أن رجالك هؤلاء لايرحلدون إلى ( باريس ) عن 
طريق فيلتك ع ول أثارت كركتبه الريية . 
جدوان : 
لا بالطبع .. إنهم ينتقلون بواسطة زوارق بخارية عَبْر النهر». 
فى هيئة سائحين , إلى الجهات والأهداف التى تُعيّن لهم . 


ب المكتب:١‏ 65 )لعبة الارهاب ‏ "ا" ) 


5 ابتسم فى ذهاء » مستطرذا : 
حم 3 سترق .على 
جا جف جار 

اتصل حارس أمن البوّابة الرئيسيّة لفيلًا ( سوارتييه ) , 
سكرتير الحزب الديجولى الفرنسيى . بالحارس الخاض له ىق 
الداخل » عن طريق هاتف خاص ٠‏ ليبلغه بقدوم سيارة سوداء 
كبيرة » تقل عددًا من الأشخاض ١‏ يزعموكن أنبع | مندوبو وكالة 
أنباء إيطالية » وأنهم قد أبرزوا له بطاقاتهم الدّالّة على ذلك ع 
فأجانة الختارس الخاص قائاه ٠‏ 

نعم .. لقد جاءوا لاجراء حديث خخاص ساب وكالتيم : 
مع مسيو ( سواتييه ) .. ذَعْهِم يمرون . 

فتح الحارس البوابة الضخمة فورًا » ورفع الحاجز المعدنى 
الذى يعترضها . ليسمح للسيارة بالمرور » فانطلقت حتى 
توقفت أمام الباب الداخل للفيلا ء وهبط منبا خمسة 
أشخاص ٠‏ بينيم ( تمددوح /+ الذئ يرتلاى سترة جلدية ع 
ويضع على رأسه قيّمة رمادية. وأمسك بعضهسم بآلات 
التصوير .وأجهزة التسجيل , وبعض الحقائب الجلدية : 
واستقبلهم ( شارل دوبريه ) ؛ الحارس الخناص لمسيو ( سوارتيبه ) ؛ 

د 


عند أعلى درجات ملم الفيلا , المؤدى إلى الببو الداخلى ؛ 
ررمق ( مدوح ) بنضرة خاصة , وهو يقودهم إلى قاعة 
الاستقبال الضخمة ء قائا 

سيصل مسيو ( سوارتييه ) بعد لحظات . 

وحصر ار سراضيه ب يعد خظات بالف ؛ رحب بهم مع 
أفراد أسرته ؛ وهم يببطوت من درجات اللّم الداخل للفياذ ع 
ووقف الإزهابيون لمصافحعه . وقد تأهّبوا لتنفيذ خطتبه 
الوحشية » فور اكتال أفراد الأسرة .. ووقف ( ممدوح ) 
بدوره وتسس احزام الذى حيط خاصرته فى اهام دون أن 
تثير هذة الخركة انتباة أى من الإزهابيين » الذين كانوا مطمئنين 
إلى أنه لايحمل أيّة أسلحة , دون أن يدرك أحدهم أن هذا الحزام 
ل يكن مجرّد حزام عادى ؛ وإغا هو حزام خاص . أعدّته الإدارة 
الفنية للمكتب رقم )١5(‏ » لاستخدامه ف الأوقات 
الفرجةا .. 

وكان هذا فى رأى ( تمدوح )- وقتا حرجًا .. 

جا علي 

جدب ( تمدوح ) فى هدوء مسمارين صغيرين » من تلك 

المسامير الصغيرة اللافعة ؛ الى ترزيّن حزامه ؛ فتحرّكت 
ا 


1 و ) صغيرة داخل احزام » لتكشفن غدذا من الفعحات 
شْ قيقة » التى انبعفت منها فجأة أضُواء ساطعة مُببرة » جعلث 
0 يغلقوك عيرنهم فى قوة وألم » ويحاولون حمايتها بأيدييم » 
فيما عداه » فقد استعدٌ هذا الموقف بعدسات خاصة ؛ تحمى 
عينيه من الضوء الساطع . وكان يعلم أن تأثير هذه الأضواء 
المببرة لن يستغرق أكثر من أربعين ثانية . 

وكان هذا كل ما يحتاج إليه . 

وفى خمّة الفهد , قفز ( ممدوح ) نحو ( سوارتيه ) , 
وجذبه بعيذا ؛ وهو يصرخ فى أفراد أسرته : الذين تسمروا من 
فرط الذّعر والمفاجأة : 

اصعدوا إلى غرفكم فورًا .. إنها مؤامرة لاغتيالكم جميعًا . 

جذبت زوجة ( سوارتيبه ) أطفالها » وأسرعت تعدو فى فزع 
إلى حجرات النوم » فى حين دفع ( تمدوح ) ( سوارتييه ) بحو 
المدفاة الكبيرة فى الحائط » فى نفس اللحظة التى استردٌ فيبا 
الإرهابيون بصرهم » واستعدُوا لإخراج أسلحتهم من حقائبهم . 
بعد أن دفعهم تصرّف ( ممدوح ) المفاجئ إلى تبديل خطتهم » 


والإسراع بسفيذ عملية القتل .. ولم يكد ( شارل ) » حارس 


( سوارتييه ) الخاص ينتزع مسدّسه » ويصوّبه نحو( ممدوح ) 


5 


حتى التقظ فى حركة سريعة ‏ واحدًا من الأسياخ الطويلة » التى 
تستخدام لتقليت الفحم وال حشاب داخل الوا ذات 


الطراز التقليدف القدعج » وهوى باه على ساق الحارس, يضرية 
ةا أت 

١ 2 5 6 3 2 ١ 7 

قوية يعد ةبس مسي صم و أرضا 3 8 خسو يده : 1 3 قعاحله 

5 ع 5 3 3 0000 ع 

( تمدوح ) بضربة اقوى على راسهء أفقدته الوعى . برخ 

بلتقط ميبييل يدك ُ ولْكّن و(ضاضات أ ورهاين ١‏ انيبالت عله . 


د 8 5 
فيل لك نطوم ماصخ وامملة ‏ , إقذ فج ايد الا 1 ١‏ 111 قيمع 
شبل ل يطلق رصاصة واععدة . ادع |خيل الماتيل البرونرية . 
الموضوعة قوق 9 المدقاة 5 5 _ فو اع 03 7 د ِ 

ْ رهم . تتحطي ء وتناترت احراؤه ق 
عدف ٠‏ جعلهه : يعراجعون خطة ٠‏ ويعرففوت عن إطلاق الناز 


١ 57 9 50 1‏ * : 
جءأ من الثانية 3 أطلق 0-2 خيلا له وصاصدن ع كارذى ادن 
لقان ف اا امد ١ 5 ١‏ 31 
تيم تتيلين ف الخال ع وأحعس ‏ 0 سوارتيية ) خادار المدقاة ع 


سحن اغبالت اأخاصبات 0 الجدار 


000 


1 لبدابة الخارجية 3 52 أضه 
الإرشابيوك 0 و مطروهم عات عديدة 5 اسم كّ حالة 
شديدة من العصييّة والتوثر : إثر فشل الخطّة . فقتل,ا 


نت اللرضصاضات 3 فتحصول البم 


تضاصة <١‏ دا 0001 5 1 أ أن 1 ا اا 
رصاصة اخرى . صرعت إرهابيا آخر . فازدادة جنون الإزهابى 


الوحيد الباق » وأخذ يطلق رصاصاته فى فى كل الأتجاهات . 
وحاول ( تمدوح , أن يبادله إطلاق التار | أنه كشف أن 
مسدّسه قد فرغ من | الرضاض »و ( سوأرتييه الى بذللك 
الفراغ الضيق ٠‏ بين المدفاة والخائط وقد تولاه ذعر هائل اق 
حين فرّ من بقى حيًا من الخدم ؛ وصراخهم يتعالى فى فزع .. 
وتقدَّمِ الإزهالى الأخير من تخبا ( تمدوح ) و ( سوارتييه ) ؛ 
وارتسمت على وجهه الوحشية والشراسة » وأضيف إلييما 
الغضب »ء وقليل من السخرية يعك أن أدرك ا متسل مو 
( تمدوح فق الرضاضات . 
لقد أصبح الإزهالى الأخير هو سيّد الموقف . 


9 مواجهة الشيطان .. 


على الرغم من أن فرصة ( ممدوح ) فى النجاة » لم تكن 
مماور انرا حك فق ألخَانة ؛ إلا أن خيرده ؛ وتبارية السائقة علمنة 


أن ييذل قصارى جمددة ع فق سبيدل ماهو أقل .من ذلك : 
مادامت هناك فرضة للتّجاة : وكان عليه أن يتصرف كانسحارئٌ 
لإنقاذ حياته وحياة ( سوارتهيه ) .. 

لذا فقد اندفع ( ممدوح ) من مكانه.فجأة . وقفز 
كالقديفة » وساقه تمتد أمامه , مسدّدًا وكلة قوية ساحقة إلى 
وجه الإزهابى » الذى أخذته المفاجأة » وقوة الضربة » فدار 
حول نفسه » ثم سقط أرضًا » وضغطت سبَّابته زناد مدفعه 
الرشاش على نحو غريزى ٠‏ فانطلقت رصاصاته نحو السقف »ع 
وهو ما زال تحت تأثير المفاجأة » وأصابت إحدى رصاصاته 
اويا الفاخرة المدلّاة من سقفي الخبحرة » فسقطت فوقه ع 
وتحطّمت مصابيحها وبلُورا نبا فى قوة .. 

وأزاح الإزهالى الثزيًا الحطّمة » وخبض فى صعوبة بكل جراح 
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جحسلةُ ووحهة ,, ولكنه لم يكد يفعل ؛ حتى رأى ( تمدوح 4 
فوق رأسه + يصوّب إليه أحد المدافع الرشّاشة » التى التقطها 
اه ن يدى إبهانق قتيل واحف زاسرانيه ) من كيدا 
مذاض لذ 5 يصذق مرو جره 2 من تلاث الموقعة الرهيبة دك 
حين هبطت زوجع . وهبط أولاده السسلي قفرا ) وأحاطرا به 
ييكون ١‏ وتضونه » وعبشونه على النجاة , وارتفعت أصوات 
سباراات الث رطة المميرّة الدب بالفيل , بعد أن أبلغهم 


وأزئسم 0 5 ةعشا متش الشرطة وأعواته 3 
وارنسصت العشراث قن علامات الاستشفهام قَّ مااخهم : 
ينقلون أبصارهم بين ( ممدوح ) ؛ الذى مازال يصوب سلاحه 


إلى الإرهابى ؛ وسكرتير الحزب وأسرتهء وجفث القتلى» وآثار - 


المعركة العنيفة » ثم التفت مقتش القتّرطة الفرنسى إلى سكرتير 
الخزب » وهو يهتشا ل دهشة : 
هل أخرقى فا ناث هننا عي السماء بامسيسو 
سوارتيه ) ؟1! 
أجايه ( سوارتبيه ) » وهو ما يزال نحت تأثير الانفعال 
الشدايكء : 
0 


هلا أخبرتتى أنت بالله عليك ؟!.. لقند أخبروفى أن 
مراسق إحدى وكالات الأناء الإبطالية ؛ يرشبون فى إجراع 
حديث سياسى معى .. وما أن هبطت مع أفراد أسرق لمقابلتبم 
حتى تَوّلوا فجأة إلى فريق عن القدلة » يطلقون الدار فى كل 
الاتجاهات ٠‏ ولولا هذا الرجل لقضيت نحبى مع أسرق كلها . 
تحوّل مفتش الشرطة إلى ( ممدوح ) ؛ وكادت علافمات 
الاستفهام والدّهقة تففر من عييه .ء لول أن التسدرة 
( تمدوح ) ء قائلا : 

س ستجل لدى كل ما تسعى إليه من إجابات ١‏ ولكن 
عليك بإلقساء القبض على هذا الرجل أُوَّلْا » وكذلك على 
( شارل ) » الخارس الخاص لمسيو ( سوارتيية ) » فهو شريك 
هم فى مخاولة اغتيال مخدومه » وإلصاق ذلك بالعرب عامّةٌ : 
والمصريين على وجه التصوص 

وتالقت عيناه بعزم قوى » وهو يستطرد : 

ويكفينى أن يعلم مسيو ( سوارتيييه ) » وأن تعلسا 
جمَيعًا » أن الرجل الذى أنقذ حياته : والذى جاء خصيصنًا 
غاربة هؤلاء الإزهابيين هو رجل عربى .. من ( مصر ) . 

ع © عع 
١‏ 


رصدت الكاميرات التليفزيونية التدسة بين الأشجار 
الكنيفة المتشابكة ؛ وصول القارب البخارى الذى يشقّ مياه 
النبر ء فى طريقه إلى ابأ الخاص فى فيلا ( ببوان ) » ونقلت 
الشاشة التليفزيونية الكبيرة داخل هيف التدريبات . صورة 
الإزهابتين الاربعة ‏ بغيابيم المميّرة » وهم بهبطون من الزُورقَ إلى 
البابسة . ويبليونه لإتخفوة بين الأشجاو : فابتسم ( وات ) ع 
وهو يقول : 

لقند جحت المهمة . 

ثم أصدر أوامره بفتح باب الكفقن السرئ ؛ لالستسال 
الإزهابيين » وهو يتحرّق شوقا لسماع تفاصيل تتفيذ العملية ؛ 
والنتائيج التى أحرزوها . 

ويبنا كانت أنظار الجميع تتجه إلى مدخل الكهف ء 
يقترب الإرهابيون الأربعة » كان عشرات من رجال الضفادع 
البغرية يتسلّلون من النبر إلى الشاطىء » ليختفوا بين الأشجار 
الكنيفة » متجتبين عدسات الكاميرا التليفزيونية 

وفى الكهف سأل ( بجوان ) ذلك الإهابيّ » الذى ألقى 
( ممدوح ) القبض عليه فى فيلا ( سوارتييه ) » فى صوت قلق : 

هل نيخت العملية ؟ 
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أجابه الرجل : 
سد اعم ١‏ ولققل تخلصنا هن العميل المصرى أيضًا . 
خامر ( ببوان ) شعور من الارتياب والتوثّر والقلق ل يدر 
له سببا » وهو يقول : 
يبدو أنكم قد حقّقة ذلك دون خسائر على الاطلاق 
غمغم الرجل ق اقتصاب:»- ظ 
. لعم . ظ 
أدرل ك.( وات ) فجأة أ ان الرجل يبدو غم ر طبيعى ٠‏ وأن 
صوته ووجهه يرتحفان ٠‏ فتحول بنظراته المرتابة إلى الرجال 
الثلاثة الذين يرافقونه ء والذين حرصوا على البقاء فى الظل 2 
واتسشعت عبياة ىق ؛ ارتياع ؛ وهو يضرخ : 
س إنبم ليسوا رجالنا .. إنهم يرتدون أقئعة مزيّفة تشيبهم .. 
اقيضوا عليبم «مَيعًا . 
ولكن أوامرة لم تنقذ هذه المرّه .. 
ع علب عر 
م يكد ( بنوان ) يلقى أوامره » حتى تحرّك الرجال الثلاثة ؛ 
الذن ن ينتحلون. شخصية الازهاييين ؛ فى سرعة تليق باخترفين ع 
ففتحوا حقائبهم » والتقطوا متها ثلاثة مدافع صاروخية مدمّرة , 


١ 


صربوها إلى ز بجوات ) ورجاله » الذين لهم الفاجأة.» التى 
وصلت إلى ذروعا حينا انترع الثلاثة أقنعتيم » وبدا وجه 
( ممدوح ) وسط اثدين من رجال المباحث الفرنسية » وهو 
ليبتسيع فى سخرية » قائلا : 

ها نحن أولاء نلتقى للمرّة الغالثة يا عزيزى ( بجوات ) .. 
ألم أقل لك إنتى لا أقوى على فراقك طويلا ؟ 

اسع 1ت ) فى شدة » فى حين تحول ( ممدوح ) 

لى الإزهابى الذى أسره ء واستطرد : 

هيا .. توجّه إلى هذه الأزرار ؛ لتفتح مغارة ( على بابا ) 
هذه . 

انصاع الرجل للأمر » فى حين حاول اثنان من أعوان 
يوان ) السلل خدف ( تمدوح )» وزميليه من رجال 
المباحث الفرنسية ؛ لالتقاط بعض الأسلحة المعلّقة على جدار 
الكيف : ولكين ١‏ أذن ( ممدوح المذّربة الحسّاسة التقطت 
صوت حركتبما ؛ فاستدار فى سرعة وأطلق طلقة صاروخية من 

مدفعه . اعبار على أثرها جزء من الجدار الصخرى ء يما عليه من 

أسلحة ء فتجمّد الرجلان قى مكانمما فى زعب وهلع » وأصسرع 
الإرهاى الأخير يضغط الأزرار , ليفتح مدخل الكهف : بعد 


ب 


أن أفرعه ما حدث ,فى حين حاول ( يوان ) أن يتظاهر يتات 
الأعصاب ؛ وهو يقول فى هدوء : 

# هل نظن أنلك ستسجح مع رجلين فقط فى الخروج من هنا 
حا ؟. . أنت تعلم أن هذا المككان يضم مائة رجل » مدرَّيين على 
القتل والتدمير , وهم على مقربة من هنا .. ولازيب أن الفرقعة 
التى أحدثتها قد أثارت انتباههم وقلقهم . وسيكون من الحماقة 
أن تتصوّر أن ثلاثة رجال ‏ وثلاثة مدافع ‏ أيّا كان نوعها سس 
تكفى لقتال كل هذا العدد . 

تمدوح : 

ب اطمكن يا عزيزى ( ببوان ) , فقد كنت سخيًا فى 
اطلاعى على كل ما يحويه المكان من أسرار . وكان من الطبيعى 
أن أستعد ها » وبفضل غرورك وحماقتك لن أقاتل مع هذين 
الشرطيّن فقط ؛ بل مع العشرات من رجال الضفادع البشرية ' 
الفرنسيين , الذين فتحت هم باب كهفك السَرّى ؛ حتى. 
يكون لك لك شف استقبالهم بنفسك . 

ربد وجه ( يبوان ) ؛ وفشضلت محاولاته فى اصطناع النقة 
بالديد. بنداكة اك أ اخطى قط ب حلا تومل جو 
يتوقّعه أبدًا . إ' 

باب 


وفجأة .. تبدّلت الأمورء واندفع إلى الكهف عشرات 
الإزهابيّين » وهم يطلقوين رصاصاتهم نحو ر تمدوح ) 


مو شا 


وفتحت أبواب الجحم . 
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٠‏ القيطان والجلاد.. 


قفز ( مدوح ) ورفيقاه خلف الصخور والأجهزة المتنائرة فى 
المكان ؛ ايحتموا من رصاص الإزهابيين ويبادلوهم نيرائا 
سيران : وصرخ (بموان)» الذى قفز خلف إحدى المعدّات 
الضخمة » واخبطف مدفعًا رضاشًا : 

د أغلقوا مدخل الكهف . 

وأخذ يطلق اليران بدوره على ( ممدوح ) ورفيقيه » الذين 
عاونتهم قوة قذائفهم الصاروخية على الصمود »عل 3 من 
تفوّق الإزهابيين العددى ؛ الدين أسرع بعضهم تو الأزرار 
اخاصة بفتح وإغلاق مدخل الكهف » فى تحاولة للحيلولة بين 
الضفادع البشرية الفرنسية ؛ ودخول الكهف .. ولكن 
( تمدوح ) دمر الأزرار كلها بقذيفتين صاروخيعين ء قبل أن 
يمسها أحد , فى نفس الوقت الذى صرع فيه ( ببوان ) أحد 
رفيقى ( ممدوح ) برصاصاته » وأصاب الشرطى الآخر ذلك. 
الجهاز . الذى يختفى خلفه ( يوان ) ٠‏ فدمّره تدميرًا , 
وأضاب يد ( يجوات ) بواحدة من شظاياة . 


5ن 


وق 


ورأى ( بجواف ع 0-7 الضفادع البشرية الفرنسين وهم 
يقتحمون المكان بأسلحتهم ؛ وشعر يحرج موقفه » فاستغل حالة 
الاضطراب والفوضى آ التى سادت المكات » وانطلق هاربا من 
هذه المعركة الخاسرة , وخحه ( ممدوح ) وهو يفر , ولكن نفاد 
ذخيرته منعه من إيقافه : فصاح يطلب من أحد رجال الضفادع 
البشرية إعارته مسدّسه » فألقى إليه الرجل بمسدَّسه ؛ فى نفس 
اللحظة التى صوّب فيها أحد الإزهابيين مسدَّسه نحو صدر 
وأعدوج ) : 

وى حركة سريعة رشيقة , التقط ( تمدوح ) المسدس : 
وانحنى معغاديًا رصاصة الإزهابى » وأطلق رصاصته هو على 
صدر الإرهالى . فأرداه قتبْلَا فورًا » ثم انطلق يعدو وسط 
الرصاصات المنبمرة كالمطر ؛ وقد تجاهل كل أوجه الموت اخيطة 
به أمام هدف واحد .. 

اللحاق ب ( عبران قلأ تبج قارب ١‏ 

7 جد عو 

كان ( بعبوان ) يعلم أن فراره عن طريق المدخل المخارجى 
لفيا بعد مستحيالة إذ أن طائرات الغليوكويتر . ورجال 
القرّات الخاصة » والتتّرطة جاءوا لتطويق المكان » وإحكام 

م 


الحضار حول مداخل القيلّا , ومذارجها السرَّيّة » ولكنه » وعلى 
الرغم من كل ذلك . ل يعدم وسيلة للفرار . فقد بقيت لديه 
وسيلة سريّة واحدة , لم يطلع عليها أحدًا .. 

وأسرع إلى حجرة مكتبه , حيث انتزع اللوحة الزيتية التى 
تيه » وألصق جهازه الإليكترونى الخاص على الجزء امختفى من 
الخائط خلفها . فتحرّك كاشفا فجوة أسطوانية ضغيرة ) تتسسع 
لرجل واحد ؛ فجذب جهازه ء وقفز داخل الفجوة . التتى 
عادت تغلق خلفه فى بطء ء وهو ينزلق داخل أسطوانة ملساء 
خلف الفجوة . ليعبر من خلال فجوة أخرى فى نبايتها » ويسقط 
فوق حشيّة إسفنجية خاصة » لتخفيف ارتطامه بالأرض » داخل 
حجرة بالغة الضّيق . 

ولم يكد ( ببوان ) يسترد توازنه : ويعتدل واققًا » حتنى 
اتسعت عيناة في دذهشة ‏ وهو بعطله ع إلى مساعدة ( راموت ) ؛ 
الذى انبمك فى جمع بعص ن الأؤراق والوقائق ١‏ وترتيبها داخل 
حقيبة كبيرة . فهتف فى 4 امتكال 1 ١‏ 

( رأموت ) ؟ 

أجابه ( 7 ) فى برود ل ؛ وكأنما كان 
يتوشع قدو مه : 

م١‎ 


ب نعم .. ولقد أحضرت كل الوثائق » التى تدين تورطنا ىق 
العمليات الإرهايية » والتى تجاهلت أنت : من فرط ذعرك 
ورغبتك فى الفرار » إحضارها . [ 

بجوان : 

-لقد تصرّفت بحكمة لحسن الحظ » فبدون هذه الوثائق 
لن يمكنبم إدانة حكورمتنا ع أو تحميلها مسئولية هذه الحوادث ؛ 
فكل الضباط الذين يقومون بتدريب الإزهابيين » يملود 
شهادات إتباء خدمة صورية ء والإرهابيون أنفسهم لايعلمون 
لساب مَنْ يعملون . ويمكن لحكومتنا الأسترتانية التتصل من 
كل هذا » وإدانتى وحدى به » بل يمكنها أن تذّعِى أنتى كنت 
0 لحساب و عر : 


الأرراق والرثائق. 1 2 اللغت أليه : ل من وصسم 


منظارة الطبىّ الأسود .وهم يقول. : 


لا 0 هلا عظم ع ومتشق عليه معن البداية 3 ولكن 
المشكلة هى أنت .. فلقد أضبحت المتيم رقم واحد فق 


القضية » وما تعرفه من معلومات لا يقل عمًا تحويه هذه الوثائق : 
وكا ما يشكل خطورة يالغة لدولعنا 
ناه 


سرف القلق ف أعماق وات ).2 أمام كلمات ( راموك ) ؛ 
التى تحمل الكثير من المعالى : فغمغم مسسكرًا : 

ب ماذا تعنى ؟.. إن مخابرات ( أسترتان ) لن تعدم 
وسيلة ؛ لتبريبى من ( فرنسا ) .. فخلف جدران هذة المجرة 
فند شبكة الصّرف الصحىّ ؛ التابعة لمدينة « منتويات ) » وهى 
دل تحت فللديناه ١‏ أخجولم ) القريبة .. خط الغرنب ؛» المعدّة 
الات الطوارئ النصوى » تعتسد على الفرار غير امخرج 
5 ليذه الخبرة : وخلال شبكة الصرف الصحى . إلى 
بي 0 
مزرعة خاصة » ف ١‏ أسترتان © دوت أن تتورط حكومينا قَْ 
أى عمل خطير .. هذا هو اتخطط الذى أحفظه عن ظهر قلب . 

أجابه ( رامون ) فى يرود : 

هناك معز تجهله من هذا المخطّط يا عزيرى . وهو ف 
مكلك اعد افك 1 ف سالة فشالة: وعدم 1 تباعك القواعد 
و : 0 ا أَنْ خلج تنشيك ع حتى, هذة 


“أب 


اتسعت عينا ( بوانت ) فى ذهول » وحاول أن ينطق بعبارة 
ما » ولكن نظراته كلها املأت بالرعب » وهو يحدّق فى 
المسدس »؛ الذى يصوبه إليه ( رامون ) » وهو يقول فى برود 
حان الوقت لتدقع عن ن شرورك ك وحماقتك أبها الغبى 
وانطلقت رصاصة ( رامون ) ؛ لتستقر فى رأس ( بعبوان ) , 
الذى حذدّق فى وجه مساعده بذهول ؛ تم سقط جنة هامدة » فى 
حين ارتعشت شفتا ( رامون ) فى عصيّة » وهو يتطلع إلى جنته 
فى ازذراء » ثم لم يلبث أن حرّك ذراعًا صغيرة فى أحد أركان 
الحجرة . فانكشف مر سرى خلف الجدار ٠‏ يود إن شيكة 
الصرف الصحى » حيث يبدأ طريق الفرار .. 
0 كا 
تتبع ( ممدوح ) قطرات الدماء . التى سالت من جرح 
( وات ) » بعد إصابته بالشطية . والتى تقود ( تمدوح ) إلى 
الطابق الثانى للفلا » واعترضه بعض الإزهابيّين بأسلحتيم ؛ 
ولكنه تخْلّص منهم برصاصات مسدّسه . حتى وصل إلى حجرة 
مكتب ( ببوان ) . فنقل بصره بين اللوحة الزيتية الملقاة أرضًا » 
واثار الدماء التى تنتبى عند الخائط . وتساءل فى حير عم 
يعنيه ذلك » حتى لمح بنظره الثاقب اثار دماء باهتة . فى ذلك 
8 


الجن من اشائط ؛ الذى كانت تخفيه اللوحة 1: . فتقدّم نحو هذا 
الجرع ؛ وأخذ يفحصه فى غناية ؛ ثم راح يدقه بمقبض مسد سه 3 
وهو يرهف سمعه إلى الضصوت المرتد عن دقاته ؛ حتى استبان له 
وجود فراغ يختفى خلف هذا الجرع من الجدار 9 

وهنا التقط ( ممدوح ) من جراب خفئ , يلعف حول 
ساعدة . إصبعا من الديناميت . ثبّته على ذلك الجرء من 
الانفجار ع 
ليه يسس سه 0 
من اللساء إلى أمقل : 

ودول وضلة واحدة من الترذد 3 القى ) مدوم ) نيه 
ماخل الفجرة » وتركجبده تراق إلى أمقل »دوت اننيعا 
بالمجهول الذى تنتبى إليه » ودون أن يحفل بالخطر المُحُدق به.. 

لأنه ببساطة أحد أفراد المكتب رقم ( 530108 


4 عاد علي 


6 ثم 


6 م_تاعب المهنة .. 


لم يكد جسد ( ممدوح ) يستقر فوق الحشيّة الإسفنجية . 
داخل الحجرة الضيقة » حعى قفز واقفا » وأسرع نحو جثة 
( بوانت ) » الذى استقرٌ على وجهه . إلى جوار الخائط . وقلب 
الجئة ليرى تلك الرصاصة المستقرة فى رأسها , ثم التفت إلى 
ذلك الجزء المفتوح فى الجدار » والذى يقود إلى الممّر السرَى » 
فأميك مسدّسه فق قرة . وأشعل أحد أغواد الثقاب النى 
يحملها . ودلف إلى الممرٌ السرى المظلم .. ويعد مسافة 
قصيرة » وثلاثة أعواد ثقاب » فوجئ بأنه يسير داخل شبكة 
صرف صحيّ كاملة .. فتطلّع إلى الجدران الرطبة » والمواسير 
الممتدّة أسفله » وتلك الكميات الخائلة من الجرذان » التى تجرى 
بين قدميه فرارًا من نيران أعواد الثقاب + وتساءل فى قلق عمًا 
يمكن أن يخفيه ذلك المكان المظلم الرطب » وعمًا إذا كان الرجل 
الذى قتل ( بوانت ) قد فرّ من خلاله : آملا أن يجد فى فتحة 
إحدى البالوعات البعيدة وسيلة للنحاة ؟ 

م 


فجأة .. لاح له بصيص من الضوء » يتحرّك مبتعدًا ؛ 
وسط الظلمة التى تسوة المكان ٠‏ فأسر ع توه دون أن يخامرة 
أدنى شك ف أنه سيقوده إلى غرعه . مستهديًا باعتياد عينيه على 
الظلام ؛ بعد أن فرغ ما معه من أعواد ثقاب ؛ ولكن ضوت 
خطواته تردّد عاليًا واضحًا . وسط ذلك التجويف المائل ق 
باطن الأرض » وسرعان ما انطفأ الشعاع الضوق على أثر ذلك » 
إلا أن ( ممدوح ) واصل عَدَوهِ » غير مبال بما يستبدفه من 


وفجأة .. عاذ الضوء للانتشار » فى وجهه هذة المرة » حتى 
عجرت عيناه عن الرؤية » وفى نفس اللحظة دوى صوت 
رصاصة قاتلة داخا ل الممرات : 

عار عه 

فى نفس اللحظة الى سقط فيبا الضوء على وجبه 
( ممدوح ) » وبغريزته المدربة على مواجهة الخطر والمفاجات . 
الى ( تمدوح ) جسدة أرضً ؛ ومع دوى الطلق النارئ ؛ 
وشعر بالرصاصة تمرق فوق رأسه ليتردّد صنداها داخل الفراغ 
الأجوف . فى حين عاد الضوء يختفى فى سرعة . 

ولكن خيرته حدّدت المسافة بيبه وبين الطلق الناورئ با 

ألم 


لا يتجاوز المتوين ؛ ومحت عينيه ظل خصمه ؛ وهو يحتمى بأحد 
الأعمدة الخرسانية ٠‏ فانسرع مسدّسه . وحاول أن يطلق 
الرصاص على خصمه . حينا يغنادر مكمه محاولا إطلاق 
الرصاص عليه مرّة أخرى ء إلا أن الأمر بدا بالغ الصعوبة ؛ إذ 
أن أقصى لصي يي يعد ارين 
ظلا باهمًا ؛ سرعان ما يخنفى , ثم إنه يرقد فى بقعة مكشوفة 

وخصمه تلك مصدرًا ضرئيًا ء يجعله أكثر تفوقا , وأكثر قدرة 


عل تعيان هدقة . 


واستقرٌ ( ممدوح ) فى مكمنه . يخاول تتبع أى حركة فى 
الظلام الدامس . ولكن فجأة عاد الضوء يغمر وجهه . ويغشى 
بصره : وانطلقت رصاصة ؛ لتطيح بمسدّسه بعيدًا » وتخندش 
احدى أقيابعه .. وم يكد خصمه يطمئن إلى أنه قد جرّده من 
مسلاحه : حتى غادر مكمنه : وأخذ يظلق رضاصاته فى تور 
فقد خبراج ( تمدوح ) فى سرعة ء وقفز ليحتمى بإحدى المواسير 
الضخمة ؛ ولكن رصاصات خصمه أصابت الماسورة التى 
يتمى بها » فاندفع منها الماء غزيرًا ليغرق المكان . 

وزحف ( ممدوح فى خفة وسكون » مسيّعًا مير الماسورة : 
ومحتميًا بها . حتى وصل إلى أحد الأعمدة الخرسانية ؛ فقفز 


8م 


يكتمى به وهو يكت أنفاسه » خضية أن يفضحه لهاثه ؛ ف حبن 
أخذ خصمه يبحث عنه بواسطة مصباحه اليدوى » الذى تحوّل 
إلى سلئح ذى حدّين» فكما عاون الخصم على البحث » 
كذلك انعكس على الجدران ؛ وكشف ل ( تمدوح ) أن هذا 
الخصم ليس سوى ( رامون ) » الذى أصبح موقعه واضحًا 
محدودًا . 

وخلع ( تمدوح ) حذاءه فى رفق وهدوء . واندفع نحو غريمه 
فى خفة » ولكن ( رامون ) شعر به فى اللحظة الأخيرة » فتحوّل 
إليه » مصوبًا مسدّسه إلى رأسه ‏ إلا أن قدم ( ممدوح ) كانت 
أسرع منه ء فقد وكلت مسدَّسه فى قوة » فأطاحت به » فى حين 
اعتدل ١‏ تمدوح ) . قائلا فى صرامة : 

ب لقد تساوينا الآن أبها الوغد . 

وأعقب عبارته بلكمة قوية » أصابت فلك ( رامون ) ؛ فتراجع 
إلى الوراء » وسقط منظاره الأسود : وأتبعها (ممدوح) بأخرى 
جعلته يرتطم بعمود خرسافى. فيسقطء ويتظاهر بفقدان 
الوعى .. وحينا أمسك ( تمدوح ) كتفيه , ليدير وجهه نحوه ؛ 
تخلى ( رامون ) عن تظاهره , ورفع يده بالمصباح اليدوى , 
ليبوى به على رأس ( ممدوح ) ء الذى ترنّح من قوة الضربة وعنفها 

13 


وارتعشت شفتا ( رامون ) فى عصبية » وارتسمت ف ملاح 
أبشع آيات الحقد والكراهية : وهو يعيد الكرة ؛ فيبوى على 
رأس ( تمدوح ):بضربة أخرى + جعلته يسقط أرضًا » وسط 
المياه الغزيرة » المندفعة من الماسورة ء التى ثقبتها الرصاصات . 

وأسرغ ( رامون ) نحو حقيبته » التى تركها قوق إحدى 
لمواسير » والتى تمتلى بالوثائق الأسترتانية السريّة » ليبواصل 
قرارة ؛ حتى يحجد طريق الهرب عبر واحدة من البالوعات خارج 
المدينة » وقد اطمأن إلى هزيمة خصمه » وفقدانه الوعى ٠‏ وإلى 
غرقه ادم وضط المياة المتدفقة . 

ولكن ( تمدوح )لم يكن قد فقد وعيه تماما . 

تقد اعترض طريق ( رامون ) بقدمه . فتعّر هذا الأخير . 
وسقط بدوره » وسط المياه » فقفز ( ممدوح ) فوقه » وجمم على 
صدره ؛ لينبال عليه باللكمات » فى حين أنشب هو أظفاره فى 
عنق ( ممدوخ )ء محاولا خمقه .. 

وغمرت المياة وجه ( راموك ) » وشعر بالأخساق + إلا أنه 
ظل متشبئًا يعنق ( مدوح )ع » حتى استطاع أن يدفعه عنه » ويرفع 
رأسه فوق سطح الماء ؛ لالتقاط أنفاسه »وتخاولة دفع رأس غرعه 
تحت الماء ؛ ولكنه لم يكد يفعل ختى استجمع ( تمدوح ) كل 

4 


قوته » وهوّى على عبقه بكل قوته بحافة يده ع فارتفت قبطتا 
( رامو ) حول عنقه ؛ وهنا عاجله ( مدوم ح ) بلكمة أخرى : 
قبل أن يسترد قوته 4 وهوت اللكمة الثانية على فلك (رامون) ؛ 
لتفقدة الوعى اما , وسط الياة التى غمرت جسده كله . 

والتقط ( ممدوح ؛ أنفاسة: فى عمق وهم بتحسّس عنقه 
براحته . بعد أن كاد يخسق بقبضتى ( رامون ) القويتين ء ثم 
جذب ( راموك ) من سترته فى قوة » وانتشله من وسط المياة : 
وأسدده إلى أحد الأعمدة الخرسائية » وحل رباط عبقه ليقيّد به 
معضميه خلف ظهره ؛ تم حمله فوق كتفية ١‏ والتقط الحقيبة » 
واتخذ طريقه فى هدوء وارقياح : بعد أن أيقن من تجاح عمليته 
هله المرة اب 

علي جد ج72 

استعدٌ أحخد عمال الصرف الصحي بمدينة ( منتوبان ) »: 
لإإجراء الفحخص الدورى الخاض . على مواسير شبكة الصرف 
الصحى فق القطاع الخاص: يه ؛ فاوقف دراجته بالقرب من 
بالوعة ما ؛ ورفع غطاءها ؛ ثم استدار ليلتقط أدواته الخخاصة من 
حقيبته , ليبدأ فى ا حبوط إلى أسفل ...ولكده ل يكد يُعد أدواته : 
ويلتفت نحو البالوعة , ختى تسمّر فى ذهول ؛ فقد رأى شخصنًا 

5 


يطل من داخل البالوعة » ثم يقفز إلى الخارج »حاماًا فوق كتفيه 
.رجلا آخر ؛ وممسكًا بحقيبة جلدية » وقد بدا الغلاثة فى حالة 
57 
وليكد ( تمدوح ) يستقر فوق سطلح الأرض ل 
إلى الرجل » الذى تَِمّد فى مكانه ؛ وفغر فاه دهشة » وقال فى 
صدوع : ش 
حاول أن تستعين بعدد مناسب من زملائك يا رجل » 
فلقد أصيبت ماسورة كبيرة فى أسفل بعدة ثقوب :والمياه تدفى 
منبا فى غزارة داخل الشبكة . 
ثم تابع سيره فى هدوء » والرجل يتطلّع إليه ميبوئا 
مشدوهاء وم يلبث هذا المشهد أن جذب انتاة المارة جمَيعًا ) 
فوقفوا يتطلعون فى دهشة إلى ذلك الرجل » الذى غمرته المياه 
القذرة : وهو يحمل على كتفيه اخر » ويجتاز به شوارع المدينة . . 
ول يدرك أحدهم أن هذا هو مشهد النباية .. 
.نباية لعبة الأزهاب .. 
0 ظ 0 
استرخى ( تمدوح ) فى مقعده ؛ داخل الطائرة التى تقله :5 
من ( باريس ) إلى ( القاهرة ) » وهو 'يطالع أخبار الفضيحة 
5١‏ 


الدولية » التى نجمت عن كشف الدور القذر » الذى لعبته 
( أسترتان ) فى ارتكاب حوادث الإزهاب .. التى روّعت 
( أورسا ) فى الشهور الأخيرة » وإلصاق التّهمة بالعرب 
والمصريين .. 

ولد أفصحت الأؤراق والوثائق . التى حَوْتا حقيبة 
( راموك ) » والتى قدّمها ( تمدوح ) إلى المسئولين الفرنسيين 
عن الكثير » وكذلك الحقائق التى أسفر عنها التحقيق مع 
( دائيال رامون ) » ضابط الخابرات الأسترتانية » عن تودّط 
هذا الجهاز فى تخطيط وتنفيذ هذه الجراكم البشعة , بأوامر من 
سلطات عليا فى ( أسترتان 1 

ركان هناك خبر اخز عن اجتاع مجموعة الدول الأوربية : 
وعلى راسها ( فرنسا ) ؛ لاتخاذ موقف صارم وموحّد ضد هذه 
الدولة » التى تسعى لتحقيق ماربها بالعنف والإزهاب ؛ ولتوجيه 
اعتذار رنعى للحكومة المصرية . وبعض احكومات العربية » بعد 
أن تأكدت براءتها من عملية الإهاب: .. 

وخبر ثالث عن الجهد الكبير : الذى بذله ضابظ مصرى , 
من جهاز أمن مصرى . يعرف باسم المككتب رقم )١9(‏ ؛ 
لكشف تورّط هذه الدولة» ومسئوليتا عن حوادث اهاب .. 
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وكيف أن هذا الضايط المصرئ قد أصر على عدم ذكر اسمة , 
أو أى شىء يه يشير إلى شخصيته . على الرغم من الذَّوْر البطولى 
الذى قام به » لرفع الستار عن تلك المؤامرة الحقيرة . 

وطرَى ( ممدوح ) الصحيفة فى ارتياح وأرجع مسند مقعده 
ل الخلق + وأستد رأضه إلية ف استرخاء ؛ وهو يمد قدمية 
أمامه » وجاءت مضيفة الطائرة لتقدم إليه صحفة الطعام ؛ 
00 , وهو يعتذر مغمغما : 

ننى أحتاج إلى النوم ٠ك‏ ثما أحتاج إلى الطعام . 
. مث لشي ف ل و وت الصحفة ل 


ه .. وم تكد المضيفة تنصرف » حتى فوجئ ( ممدوح ) 


برفيق سات ؛ ويبتسم ابتسامة مخيفة » م يلصق 

فرّهة مسدّس ببانيه 0 : 
00 

فهكذا جرت العادة , لولمه شْ 
هتف ( تمدوح )ل جزع : 


مستحيل !!.. ( كانيبال ) ثالث ؟!.. لقد أودعت 


ضحك الرجل على نحو عجيب وهو يقول . 
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أن تشاول وجبتك الأخيا بها المقدّم 3 


لك الع الثالث + فحن ثلاثة توائم » ولقد آليت على 
نفسى أن أنتقم منك .. استعد للموت أبها المقدّم .. 
مرخ (خدوج).قرقوة : 
أ 
م أمسك معصم خصمه ف قوة . ودفعه نحو مقعده . نار ل 
إجباره على ترك مسلسة ع وتردّد فى أذنية صوات عميق يقول 
با امستفظ .. امسفقظ ., 
وفجاة .. استيقظ ( ممدوح ) ؛ وفوجئ بنفسه يقبض على 
لايم واي مقولية ؛ الذى يمسلك ملعقة ضغيرة » ويتطلع إليه 
فى ذغر وك اللحظة التى استيقظ فيها ( ممدوح ) » سقطت 
الملعقة من يد الرجل وتنائر الطعام فوق ثيابه » فتقّل الراكب 
بصرة بن كل.هذا » ووجه ( تمدوم ) فى ذعر الشعبر 
( تمدوح ) حرج شديد ‏ وهو يغمغم فى ارتباك : 
معذرة يا سيّدى .. تقبّل أسفى الخليك.. ننه أذ 
الإرهاق الشديد الذى عاذ كاك ) كد دفع بكابوس بشع إلى 
عقل و .. 
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وفيجأة . قفرت ضحكة إلى شفعد” قبل أنه يتم عبارته » 
فانطلق يضحك على نحو آثار دهفة رفيق مقعده » واسسكاره » 
فغادر مقعذه فى حركة حادّة » ورمق ( تمدوح ) بنظرة أزدراء » 
قبل أن يتقل إلى مقعد آخر بعيد » وم تكد نوبة الضحك 
المفاجئة عبد فى أعماق ( ممدوح ) » حتى ابتسم : وهر كتفيه 
وهو يقول : 

لابأس .. يمكن إضافة ذلك إلى متاعب المهنة . 

وعاودته نوبة الضحك مرة أخرى .. 


4ه عاد عاو 


دتمت بحمد الله ] 


رقم الإيداع : 57م 
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أنقسة الور هانب 
لذا فقد اندقع ر تمدوح ) من مكمته 
فجأاة . وقفر كالقذيفة . وساقه تمتد 
أعامه ؛ مَسَدّدًا ركلة قوية ساحقة إلى وجه 
الأزهابى . الذى أخذته المفاجأة . وقوة 
الضربة فدار حول نفسه + ثم سقط أرضا . 


